حكابان سافن 


مصطفى ميحمود 


حكليان عسافت 


الطبعة الرابعة 


0 


خا العافت 


التناشر : دار المعارف -. ١١١5‏ كورئيش ألثيل - القاهرة جاماع. 


الليالى الحمراء فى ألانيا 


الم . #أقاع مر -اخ يبصيصيا :110 


ج" أنانا كلاه ميلية عدا كل شين اكنها يتن وفك 


لحدول: 14 وبرنامج 3 «وخصص محددة . 


حصصنا مصانع 1 

كنا نصحو على مصنع .. ونفطر على ورشة .. ونتغدى 
على 0 ونتعشى على منجم .. 

وبدات اشعر بالغيظ .. 

أليس فى ألمانيا حصص للتسلية . 

كنت قد مللت لتحي ترد وطتيو رن الال 
وبدأت أعرب لمرافقنا الرسمى عن إعجابى العظيم بألانيا 
وصتاعاتها .. 

وكنك :اقول لد كل ديوع عقني مرزاكتي إن ألانها 
رائعة .. وإنها أثبتت أنها لن تموت .. وإنها انتصرت على 
أعدائها .. ش 

وكان يجيبنى بابتسامة مهذبة قائلا : 


اما د 0 


ا يذوب ا + ويتحول إل عراس الطذيد 
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-وألواحًا وشرائح .. وسوف ترى الألواح فى كولونيا 
-تتحول إلى عربات أنيقة .. وسوف ترى فى باديش اطواء 
يتحول إلى سماد .. إنك تستطيع أن تتصور مدى ما بذلتنا 
من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة .. 
ويضع يده فى جيبه وخرج -خريطة ورسوما بيانية 
والعضاء اث مسطيها ‏ اعامه اوبد ا 4ق اويا 
"”" ملايين طن كذا وكذا فى شهر كذا .. 
- ه مليارات من الأطئان كذا فى شهر كيت وكيت . 
ا تسعون ألف قطعة فى سنة كام وفى سئة كام . وأحنى 
' رأسى الحناءة غاية فى التهذيب وأنا أؤكد له أن هذا 
فا أتضورة فعلا .. وأن ألاتيا قد أصبعت عميدة الضناعة 
فى العام .. ثم أردف فى خجل قائلا : 
عررلة فلن أن الضفاعة البميث كل شئ ىلاها .ء 
ولابد أن ألمانيا اعقدمة ا كل فق ب مع ا لق .فى 
السينا مثلا .. 

د ها.. ها.. السينا .. والراديو .. والتلفزيون 
أيضا .. إن عندنا صمامات تستطيع أن تلتقط كذا ذبذبة فى 
الثائية .. وتستطيع أن تعمل على كذا موجة فى وقت 
واحد .. والإاحصاءات الأخيرة تدل على .. 

وخر بج خريطة الرسوم البيانية والاحصاءات ويبدأ فى 
التلاوة من -جديد . فاقول قى استسلام : 
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- رائع .. رائع .. عظيم .. مدهش .. 
وقد ظللت شهيد هذه الإحصاءات مدة لخمسة أيام 
متوالية حينها فهم الألمانى اللبيب غرضى فجأة . فقال لى 
وهو يربثك على كتقى : 
د .يها ون انك اترجين أن تلهو ؟ .. 
فقلت فى استنجاد : 
كاها م مها ده أرسو فتن 
ويف ل 10 النقلزات 
الجانبية والضحك لأول مرة فى الرحلة .. ثم مال على 
هامسا : 
- سوف آخذك إلى أرقى مقهى فى دسلدورف .. إلى 
لد ' 
.. أشكرك اموق يسام جد رامل 
فهم 57 
وتصافحنا فى ود عميق .. 
عد كد جزإد 
وفى المساء كنت أجلس إلى جواره فى صالة ملهى أنيق 
حول بيست رقص ومسرح متحرك .. وكنا نحن الاثنان 
الشابين الوحيدين ف الملهى كله .. وكل من حولنا من 
العجائز .. 
' وفهمت أن صديقى ميالغة فى الحفاوة بى قد صحبى إلى . 
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أغلى كباريه فى دسلدورف .. وهو كياريه يذهب إليه 
. أصحاب المصائع فقط ليشاهدوا نوعًا راقيًا جدًا من 
اللهق ...“نوها .يقته" القليفة :عدن 
* اوالتسيانة اتهات وريعت نكن إلى الوجوه الكهلة 
والشعر الأبيض والظهور المحدبة .. واتأمل القراء 
والمجوه ران نوتياية؟ السهرة م 0 

وكانف الزهوه المسلة النتخيدة عى موه الخاديات ب 

وبدأ المسرح يعرض هرا عالمية .. وبدأت أتف رج : 
وأنسى نفسى .. 

وى مشصك الليل ‏ وأنا' أضفنى إلى "موسيقق “فاترة 
حالة .. وقد .خفتت الأضواء ي. أخذتى ‏ قنطحة فلسفية” .: 
ومررت يلحظة اختلط فيها إحساسى وفكيل نال أ ف 
القاهرة على إحدى موائد الأوبرج .. أنظر إلى وجوه 
أليفة من عجائزنا الأغنياء فى ثياب السهرة وأصغى إلى 
فيو" مادا ّْ 

لم تكن توجد فروق كافية تجعل من ألمانيا .. ألمانيا .. 

كنت أحس بالإنسان وقذ سقطت عنه البطاقة التى 
تحدد. مكانه على الأطلس فأصبح مجرد شخص يكن أن 
يكون آنا ان أنت 0 هو "هي 5 أو أى إنسأن .. 
| وكنتت أحس بأن كل الأطفال يكن أن يكونوا 
أطفالى .. وكل العجائز يمكن أن يكونوا آبائى .. وكل 
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الدنيا يمكن أن تكون وطنى .. 0 00 
وقنك "اصن ااراعة. العديفة :. 0 

ولم أفق من هذا الإحساس اللذيذ المخدر إلا حينا 
اقترب الجرسون ووضع يده على كتف صديقى قائلا فى 
لحمجة المانية صرفة : 

كفن الل 

ففتحت عينى على الواقع فحاوني بوتدكرت 
البلاديوم .. دسلدورف .. والمائدة التى أهلش عليها . 

وليك ف أن الخعرانيا عل تبيع عنمن العام إمائة 
دولة ومائة لغة ومائة جنسية .. 

وكان الستار يسدل على آخر فصل فى البرنامج 
وصديقى يقول هامسا : ش 

- سهرة حميلة ؟.. ا 

وكنت أتثاءب كأنى قائم لتوى من قراءة كتاب 
طويل .. وكانت هذه أولى محاولاق للهو فى ألمانيا العايسة 
المهذبة .. 

وفى الصباح الباكر كنا نهرول إلى مصانع الل ء ثم 
نركب إلى مصانع فورد . ونطير إلى كروب وباديش 
ومرسيدس .. 
وبعد خمسة أيام أخرى كنا نحط رحالتا : 
هامبورج .. : 
١‏ 


وق :هامبورم كاثت فى دول الرتحلة حانة خالية .: 
سالت عن معناها فقالوا لى إن معناها نصف يوم بدون 
برنامج .. تقضيه على كيفك ! 

وتنفست الصعداعء .. 

ست ساعات على كيفى .. يدون مصانع .. وبدون 
كيارهات محترمة .. 

وكان أول شىء فعلته أنى تخلصت من الموكب 
الر في .. وسرت وحدى إ.. ْ 

سرت لمدة ساعة فى الشوارع وأنا سعيد .. وكان شكلق 
بشعرى الأكرت وشفتى الممتلئتين مصيدة للابتسامات فى 
طول هامبورج وعرطها .. 

وكان كل ألمانى ينظر إِلحّ ويبتسم .. وكل ألمانية تغمز لى 

وفى دكان للسجائر .. وقفت أشترى شيكولاته .. وقال 
لى البائع بالإنجليزية الركيكة : 

هانق من امشبب ابسن كلك 5 

- بالضبط .. من أحراش اطند .. من الغابات الى 
يسكنها القرود 1 

- ها.. ها.. لقد حمنت هذا .. 

وشد على يدى. وهو بهى نفسه على ذكائه : 

- منذ متى وأنت. فى ألانيا ؟.. 
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- منذ أيام معدودة .. 

داجن اياون نه النمن كتللة 3 

ع أو ولكند معت 

ومال على أذلى هامسا : 

- ويكنك أن تبعله منعشا جدًا .. عليك بكوب من 
البيرة وحورية فى لون الفل .. هل تعرف شارع 
الريباريان .. إنه هناك من على الناصية .. اذهب 
ولا تضيعٌ ليلتك .. إنك تجد فى شارع الريباربان كل 
شىء .. إنه بوليفار ألمانيا .. فقط تذكر هذه النصيحة .. 
لا تقل لفتاة ألمانية أنت بيضاء مثل اللبن وخدك تفاحى 
فهذه شتائم عندنا .. فاللبن والتفاح هما أرخض الأشياء 
ى الانيا .. 6 
"ل لقا انك سي اد مكلت وعو ا حو توه 

وشكرته . ورحت أبرطع إلى شارع الريباربان .. 

وكان المساء قد أقبل .. والجو قد تحول إلى صقيع .. 
ودخلت فى معطفى الواسع .. وأغلقت يابه الذى يشبه ياب 
المخبا . 

وفى شارع الريباريان وجدت صفين من الملاهى بطول 
الشارع الضيق .. وعلى. كل ملهى يقف رجل فى زى 
كرنفال يقوم بالدعاية للبرنامج بخمس لغات .. ويصيح 
كأنه يصيح على مزاد .. ١‏ 
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عرايا من كل نوع .. 

لوحات حية لا تنسى .. 

ساعات من العمر هى أجمل ما فى العمر .. 

تعال إلى جناتنا يا صاح .. واترك همومك على الباب .. 

وفى ركن مظلم كان هناك رجل مريب ذو لحية يهمس إلى 
كل عاير سبيل : 

- إن الكباريبات لا تغنى ولا تسمن .. ولا فائدة فى 
عرايا لا تلمسهن بيديك .. تعال معى أنا وسأصحبك إلى 
ها حو انين من الجنة .. , 
كان الشارح يشبه شريطًا رفيعًا من باريس وسط 
. هاميورج . وكان كل شىء ممكنًا فى هذا الشريط الضيق .. 

كانتت هناك سيئنمات تتفنئن فى عرض الجنس .. 
ومسارح تتفئن فى عرض الغزل بين النساء .. ومشارب 
للبيرة الرديئة .يختلط فيها الجنسان فى تبذل .. وأندية 
للقمار .. وحانات لتبادل الصفقات المريبة .. 

وخيل إلى وأنا أسير أنى عبرت حدود ألمانيا بدون 
باإسبورت .. 

كانت كل الوجوه حولى غريبة .. 

وجوه زنوجع ويابانيين وصيئيين وروس وإنجليز 
وفرنسيين وأمريكان .. وليس بينها وجه ألمانى واحد .. 

كان الشارع من أجل السواح فقط .. حتى الممثلات 
١‏ 


والزاقصات. كن مخ 'الأحانت.: أ | 
| وأدركت بعد ساعات من اشع فى هذا الشارع إى 
ل أتف رج عل ألمانيا .. واعا أتفرج على نفسى .. على 
الصورة التى فى ذهن الألمان عنى وعن السواح من كل 
الألوان . 

وقطعت تسكعى والخدتة « تاكسى » إلى الفندق .. 

وفى الطريق سألت السائق 

- ألا يوجد فى بلادكم هلس ؟ 

- ماذا تعنى بالهلس .. إن البنت عندنا حرة تفعل 
ما تشاء قبل الزواج . ولمل هذا هلما 

- ماذا تسمونه إذن ؟ 

- إننا لا نسميه شيثًا 0 

3 إنه يوم سعيد يوم الأحد .. تذهبون فيه إلى الكنيسة 
فى الصباح .. وإلى عشاقكم فى المساء .. 

ومحكق بن #وفدكت” السائق قوق أن فك .1 

وتوقف التاكسى عند الفندق .. | ونزلت وأنا ا ف 
الشعب الألمانى الدقيق والمنظم جدًا . 


فى هامبورج 
شد الحبل فى 


هامبورج .. فندق الأتلانتيك فى أواخر شتاء عام 
7ا1560. 
والمواء يقطر بالثلج والدخان المتصاعد من مدخنة 
القندق يرقنك كأن يد تشعريرة :. :وأنا واقفه .قى. الضالة 
أكتب خطابًا إلى روز اليوسف .. وإلى جوارى يقف الطر 
فالك الملحق الصحفى الألماى يشد شعره . لأن المبعوثين 
المصريين لا يفهمون أن هناك مواعيد .. وأن هناك ساعات 
بد وساعاك سائط وساضات: حنب 2 واوقاض يكقى عليها 
الناس ويلتقون فيها بالدقيقة واللحظة .. 
- إن أدق ميعاد عندكم هو الساعة كذا .. أى كذا .. 
لا فرق بين ساعة قيل أو ساعتين بعد .. 
يقول هذا ويشد شعره ويكز على أسنانه وأنا أنظر إليه 
ببلاهة .. ثم أقول محاولا أن أدارى جراحنا : 
- نحن فى الشرق ذفلاسفة .. ولسنا كمسارية وباعة 
لبن وعمال خراطة وحدادة مثلكم .. ماذا بهم أن تكون 
الساعة السادسة أو السابعة .. اننا لا نرتزق من الدكاكين 
0 نعيش عل التأملات .. ودكان التأملات لا يغلق بابه . 
. فا الداعى للعجلة . : 
0 اع اع بينأ يمصمص 
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طن فالك شقعية فى أن وقد اسستلم أخيرًا وصفق أننا 
فلاسفة .. ئ! 

لقد وصلنا هامبورج منذ ساعتين وما ليثنا أن تفرقنا فى 
الجهات الأربع .. بعضنا يجرى خلف خيبر والآخر يجرى 
حلت قضة بو الثالك رن كلتك سهوة ...آنا آنا افكت 
أحلم بفراش وثير ونوم عميق فقد كنت متعبًا .. 

ولهذا أسرعت بختام خطابى واعتذرت للهر فالك عن 
الاجتماع .. ثم صعدت إلى غرفتى وأنا أتر نح .. وكل 
ما أعرفه عن الغرفة أنها رقم 4 .. وأنها يالدور 
الكامدن م وان معن "انها ها 

وبلغت الدور الخامس وسرت فى ممر طويل مفروش 
بالقطيفة حتى نبهايته .. ثم وضعت مفتاحى فى الباب 
وآدرته .. :وذكلت:: ولكى فوجفك: بالكرفة- حاوية عل 
حوراتها ”قو انها بالمنة جز لذ فزاكن د اولك مكنت 
:ولا كرسى ؟. ولا شىء .. محرد خرابة قائمة على جدران 
أنيقة .. وعدت لأتأكد من الرقم ومن المفتاح والباب .. ثم 
وقفت حائرا .. 

أهذا هو الكرم الألمانى .. أن ينام المبعوثون المصريون 
على الأرض .. فى غرفة ليس فيها دولاب أو سرير 
ا سكيف أن كرسي 5 
. أهذا هو النظام .. أهذا هو ؟ 
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وصفقت بيدى فى غيظ .. ثم تذكرت فجأة أفى فى 
الأتلانتيك هوتيل ولست فى لوكاندة السيد اليدوى . وأن 
التصفيق حتى الصباح لن يجدى .. 

وذشيت ابعر عن تعرون مر وجدته .. وظللت أدقه 
عدة مرات حتى جاء الخادم مهرولا .. وهو رجل أنيق 
تحور 0 ع 2 

وقلت له باختصار .. وبامتعاض ايضا .. إن الغرفة كما 
توق الى يها أ .شه عق وساتل الرناسة .. 

وابتسم الرجل ابتسامة لطيفة ونظر مرتين إلى شعرى 
الأكرت .. ثم اتجه إلى « زرار » فى الحائط وضغط عليه 
فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط .. واتجه إلى 
اليمين وضغط على « زرار » آخر فخرجت كنبة .. واتجه 
إلى الخلف وشد حبلا فخرج مصباح ومكتب وكرسى .. 
واتجه إلى الشمال وضغط على قرص فخرجت مائدة عليها 
راديو وتليفون وتوتة مذكرات وإعلانات وهدايا .. 

وعاد الرجل ينظر إلى شعرى. الأكرت .. 

وايتسم .. فابتسمت فى غيظ .. وقلت له : إننا فى 
الشرق تفعل هذا فى السيرك .. وإننا نفعل أكثر من هذا .. 
نرفع أحيانًا قبعة صغيرة فيخرج من تحتها فيل .. 

وضحك الخادم فى سذاجة .. وصدقنى .. وظلى يسألى 
طويلا عن الشرق .. وعن السحر الأسود .. وتحضير , 
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الأرواح .. وظللت لمدة ساعة من فرط غيظى أكذب 
أضغط على الأزرار فأعيد الأثاث إلى مكانه فى باطن الحائط 
ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه .. كا تخرج المصارين 

وشعرت بشى ع من الاطمئئان حينا اتقنتكت هذه اللعبة 
وفهمتها .. 

وخلعت ثيابى 5 ودخلت الحمام : 

ولكن منظر الحمام أصابنى بالذعر .. 

إنه ليس الحمام المألوف الذى نعرفه .. ولكنه يشبه 
غرفة الألات فى باخرة .. كل شير فى الخائط فيه ماسورة 
ومفتاح وحنفية .. وزر .. ورافعة .. وعجلة .. 

ووقفقف أفكر.. وأنا أنظن إل" المنفيات امسن القن 
تصب فى البانيو .. 

أنى أعلم جيدًا أن هناك حنفية للماء البارد .. وحنفية 
للاء الساخن .. وتبقى بعد هذا ثلاث حنفيات .. 

وقفت أهرش رأسى وأقول : من الجائز أن تكون 
الحنفية الثالثة .. ماء بالصابون .. والرابعة للشاى .. 
والخامسة للويسكى . 1 
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وكانت أمامى على رف الحوض مرآة مقعرة نظرت فيها 
فوجدتث ذقنى مكبرة ومساحتها كدان . وكل شعرة فيها 
0 شجرة . 


وقههك: أن" هذه لزاه كاضة #الخلاقة الأنيقة... 
ا .. ولتتبع الموسى: 
هو بجرى من شعرة لاخو ْ 

ومددت يدى فى خوف ١‏ وفتحت الحنفية الساخنة هلاق 
البانيو .. 

ثم تمددت فيه لأسترخى وأفكر على راحتقى .. 

وسرى الدفء فى أوصالى .. وأحسست بالراحة وسرح 
نكر ىق القه ع ءتوشي دو وفجأة ...يرقا يه بعاعة من 
' السرحان .. أفقت لأرى حبلا بهتز أمامى .. 
وتتبعث ادال لوطل شل مو دنب عدر ف اليك ْ 
لسسع انض شيل 

ماغاتدة حذا امل 1 

إن المفروض أن يشده المستحم 200000 

الا ل 00 
بين لحظة واو للأشده ل كم أعود فأتردد م أعود 
فأت ركه .. 

وأكتفى بالنظر إليه .. 


ارفن 


وأخيرا تشجعت .. وجديت الحيبل جدية واحدة 
قوية .. 

وانتظرت والعرق يتصبب على جسدى العارى 
وما لبتت أن سمعت خطوات مسرعة ف الممر .. ثم دارت 
أكرة الحمام .. وانفتح الياب 6 . ودخلت خادمة بيضاء قاتنة 
مثل القمر .. ١‏ 

لاا شك ان شعر القراء قد وقف من الفضول .. 

لا ياس 35 كوه أشرح 0 بعص الأشياء ... ٠.‏ 
فى البانيو للسكارى الذين, يعودون إلى الفندق فى آخر 
الليل ويفقدون وعيهم أثناء لاطا : ٠.‏ وهو مدلى عادة 
ف متقاول اس كه ا وكات ان فقن وعيه 
يسبب المفاجأة 2 


النقط المتروكة هنا لا معنى آخر غير المعنى الذى 
يقصده إحسان عبد القدوس بالنقط التى يكتبها فى قصة. 
لا أنام .. وأنا أحذر القراء من الإسراف فى الخيال . ' 


2؟ 


تأملاات من روما 


... حينها بلغت إيطاليا قادمًا من ميونيخ كنت كأنفى أنزل!” 
عدة سلالم تاريخية .. وأحسست أن بين المجتمع الألمانى 
والإيطالى غدة درجات يهبطها' السائح .. 

كانت روما تبدو قديمة .. وكان تمر التيبر يبدو كترعة 
اللتقرية بد عزاهد قتر جراكدة بد ظ 

وكانت الشوارع ضيقة والبيوت كالحة .. والوجوه 
مصفرة شاحبة .. والنساء يتكلمن كثيرًا .. ويحركن أيديهن 
كا يكل نساء بولاق .. والشحاذون فى كل مكان .. 

وبذاتة أفناءل دما «الذى بفذل .روما .هن رونا 

وأجابتى التماثيل فى كل فارج وزقاق وميدان .. 

كانت المديئة تبدو كمتحف بدون أسوار وبدون باب .. 
فى كل مكان تحجد تمثالا قديما ونافورة .. وفى كل شبر تحجد 
خرابة أثرية على بابها عسكرى ٠.‏ 0 

ولو تصورت أحشاء الحرم الأكبر . وأحشاء معابد 
الأقصر وقد خرجت لتحتل ميادين القاهرة الرئيسية .. 
وتتنائر فى شوارعها الضيقه .. فهذه هى روما .. 
7 إن روما هى حافظة أآمينة لتاريخ الفن الرومالى .. 

وكل آثار الفن الخالدة فى روما أقامتها تبرعات من . 
جميع أرجاء أوروبا بدعوة من اليابا .. ومن اجل حار 


+ إن القن والذية: سبيكة واهدة هناك + 

فى متحف الفاتيكان تجد قصة المسيحية مرسومة على 
الجدران بريشة الرسامين الكبار أمثال ميكائيل أنجلو , 
وداقتشى ؛ ورافائيل .. وتحجد قاثئيل للعذراء والبابوات 
والقديسين .. 

وفى الكتائس والمعابد تجد الكهنة . وتجد الأصنام .. 
وتجد أبطال الميثولوجيا الإغريقية حولك .. كأنك تقرأ فى 
كتاب مجسم .. 

حتى الكاهن المصرى تجد له غرفة خاصة فى متحف 
الفاتيكان .. تقابل فيها فراعنة تعرفهم . وملوكا قدامى 
من الأسرات الأولى . لا شك أن قاثيلهم سرقت وعبرت 
البحر إلى إيطاليا .. ثم بيعت لليابا وللكنيسة .. 

إن الئحت الفرعوفى شىء آخر قامًا غير النئحت 
الووماق: .. التحات" الترغوق فهو شين تعديد | فى فن 
النحت لم يفهمه الرومان .. فهم جمال الكتلة فى ذاتها .. 
تال ايقن المجرة . 

إنك تشاهد التمثال الفرعونى من كل الزوايا فتجد أنه 
ميل .. وتشاهده "من يغد. ومن قرب ... وتتامله وأنك 
لا تفهم موضوعه فترى أنه جميل .. ش 

إنه قطعة من الحجارة جميلة فى ذاتها . أما التماثيل 
الرومانية فتبدو من بعيد كأئها « لعبكة » لكثرة ما فيهاأ . 
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.من التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات فى كل 
تمثال 5 ولابد لك من أن تقتر ب وتطابق بين الأثر 
وموضوعه وتفهم قصته لتستمتع بما فيه من فن .. 
إنها تقدم واقعية سطحية تقف عند حدود الجسم 
وعضلاته وتفاصيله .. وتكتفى من الإنسان بحركة رشيقة 
أو اتفال" عارك .: 
أما الفراعنة فيقدمون فى نحتهم الإنسان كله .. 
الإنسان فى شموخه وعناده .. وفى سماته الباقية من خلف 
التحولات والانقعالات والحركات الطارئة .. 
إن النحات الفرعونى يسح أثر الزمن من على وجه 
غداله ور من عليه كلما بحر بو لمن احي بوقو ا بتر 
كأنه البشرية كلها فى خلودها .. وفى حركتها التاريخية 
الغنيدة .: 
وقطع النحت الفرعونى .. قطع زخرفية تكشف عن 
إحساس الفراعنة بالشكل والخطوط والعلاقات الهندسية 
6 
لقد فهمت النحت الفرعونى فى روما ولم أفهمه فى 
ا 
وفى كئيسة القديس بطرس وجدت نفسى تحت قبة 
هائلة من الرخام .. وفى تحفة خرافية من تحف البناء .. 
كانت صور ميكائيل أنجلو منقولة على الموازيكو .. فى 


اخنا 


. دقة وصير مذهل .. وقائيل الملائكة والعذارى والشياطين 
والنا وات نط اله مين ادا د ٠‏ 

ودفعت ستين ليرة لأتفرج على المتحف البايوى ٠.‏ 

ودخلت سردايًا يحتوى على أرواب وقلانس وصلبان 
وتيجان من الذهب .. كل تاج منها يزن بضعة أرطال .. 
ومصاحف مذهبة ضخمة فى حجم الدولاب .. وبجواهر 
نادرة .. 

وعجبت طذا: البذخ الأسطورى .. 

:كل هذا البريق الخاطف ..: والذهب :. .والماس ..: 
والمجد... والسلطان .. هى ممتلكات للبابوات الزاهدين 
الذين تركوا الدنيا خلف ظهورهم .. 

مساكين هؤلاء البابوات .. 

إن هذه التيجان الذهب حملها ثقيل فعلا .. 

وفى الخارج كنت أسمع صوت التراتيل .. وكانت هتاك 
راهبة توقد شمعة حول مقبرة القديس بطرس .. وتتمتم فى 
خشوع .. وكان كل الناس راكعين ما عدا أنا .. 
والتؤافا ب 

ردك :آنا أفكن “طول الطرايق .: ْ 

وجلست فى مقهى على الرصيف فى بيازا باربرين أمام 
النافورة الشهيرة وأنا أفكر أيضا .. 

كنت أفكر فى كيف تصبح القاهرة مثل روما ... 
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واكتشفت بعد لحظات أنى أفكر بعقلية الخديوي 
إسماعيل ٠‏ 0 9 

من السهل أن تصبح القاهرة روما فى ثلائة شهور إذا 
جمعنا فئنا الكلاسيكى والقينا به فى الميادين » ولكن هل 
هذا يقدمنا كثيرًا .. 

اناجعل عم لفاس لد كدعا وسكت اس 

ولكن التقدم شىء أكثر من يحرد متاحف .. 

إن مفتاح التقدم فى هذا العصر هو الصناعة .. 

إن الطبق والملعقة والكرسى والموقد والمصباح وقرص 
الدواء .. “متحات مفاعية , 

والماء والصابون والخبز والكهرباء والغاز عمليات 

والزراعة تحولت بالمحاريث الميكانيكية إلى عمليات 
صناعية .. 

والتعليم تحول إلى عملية صناعية حيث ينتشر الفكر 
والأدب والثقافة والفن عن طريق المطابع وآلاتِ 
اللينوتيب والأنترتيب والتيكر والراديو والتليفزيون 
والسينا.: 
:حين كلمة النظافة فى المدينة أصبح معناها الحقيقى 
عنام نب ليت السلافة” موي سس الف الانابيت 
والمجارى والبلا ليع الممدودة فوق الأرض وتحت الأرض 

لكين 


. لصرف القاذورات .. 

والرجل الذى قال لى فى ألماتيا إن هناك علاقة به 
الحضارة فى بلد واستهلاك مواسير الصلب فيها لم يكن 

والتاريخ يكشف لنا عن العلاقة بين الصناعة والقوة .. 
فالشىء المشترك الذى تتشابه فيه كل المستعمرات .. أنها 
تعتمد كلها على الزراعة .. وجتمع زراعى يساوى فى هذه 
الأيام عسي عفنا ١‏ 

إن الصناعة ا معنى واسع .. 

إنها تعتى الحرية .. لأن الآلة تحرر الإنسان .. وتوفر له 
ثمن ما يمتلك .. الطاقة والوقت والعمر .. وتحرر الشعوب 
بما تمنحها من القوة .. 

والنظرية القائلة بأن الصناعة تؤدى إلى مجتمع آلى 
وإنسان آلى كاذية من أساسها .. لأن الصناعة فى الحق 
تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية .. وتترك للانسان 
يحالاته الإبداعية .. 1 

إن الحضارة تقوم على ساقين : إحداهها الكتب .. 
والأخرى المصانع .. 

الكتب تصنم_للإنسان الغايات مثل الآداب والعلوم 
-.والفنون .. وفى المصائع يصنع الإنسان الوسائل إلى هذه 
الغايات:.. ْ 
بم 


ونحن فى حاجة إلى هاتين الساقين لنتقدم ونسبق روما 
وبرلين ولندن .. : : 

كنت أفكر فى هذه المشكلات وأنا أتأمل نافورة البيازا 
باربيرينى التى تخرج من قثال نصفه رجل . ونصفه 
ستفكة .+ وأمامعى طفل إيطالى يشحذ .. ويوزع النعناع على 
الجالسين بنفس الطريقة التى يتبعها الشحاذون هنا فى 
مصر .. وفى الناحية الأخرى الجرسون يطالبنى بقائمة 
حساب تصل إلى ثلاثة جنيهات فى مقابل فنجان القهوة .. 

وكان من الواضخ أنه أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب 
لأن شعرى أكرتٍ وشكلى إفريقى يغرى بالاستغفال .. 

ورفضت الدفع .. وقلت إن هذا نشل علنى على قارعة 

وقف الجرسون يرطن ويلوح بيديه ويمط بشفتيه كما 
-يفغل الطلاينة الجرابيع فى أفلام دى سيكا .. 1 


واجتمع الجرسوتات يلوحون بأيديهم بما معناه .. أنى 
رخل بدائى .لا أفهى معق القهوة.ى البيازا باربيريق: .. 
روما بلاد الفن والجمال .. 7 
وقلت إلى أفهم معنى القهوة وأفهم أيضا وظيفة البوليس 
الإيطالى .. ش 
وتدلت شفة الجرسون المحتال .. واتضح أن القهوة فى 
رذن 


#إيطاليا قابلة للفصال تامًا مثل أسعار المناديل فى شارع 
الأزهر .. 

فتاكت القيى: + دوأنا اعد الليراك الباقة اق سين 
والساعات الباقية على قيام الطائرة .. وأفكر فى أرخص 
شىء اشتريه .. 
ووجدت: يعد ساعة من الجمع والطرح أن أرخص 
شىء .. هو التأمل .. والمشى .. والإعجاب من الظاهر .. 

ووقفت أمام فاترينة كبيرة متألقة .. أفكر . 

قد فكرت ."ق- التحت الفوهوق: :. والر وماف 2 
وفكرت فى الصناعة والحضارة .. والآن أجدى أفكر على 
الرغم منى فى التجارة .. فى تلك المهنة الغريبة التى تربح 
بدون تعب .. : 

ما على التاجر إلا أن يسلم البضاعة فيكب أكثر من 
الذى يصنعها .. 

وهو 39 أئ هاجن قالتخا ».وق المديد:. 
ويستطيع أن يتاجر فى العملة .. ويستطيع إذا تخصص فى فن 
البورصة .. أن يبيع عمليات البيع نفسه .. فيكسب مليون , 
جنيه قى لحظة واحدة يمجرد عقد صفقات وحل صفقات 
روبدون جهد يذكر .. 1 
إن اى شىء تمسه التجارة يتحول إلى ذهب .. 
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كاتب الاعلانات يكسب أضعاف كاتب القصة لأنه 
يلق باط عباكة الدلالة جره 

وبائع نوتات ييتهوفن يكسب فى اليوم ما لم يكسب 
بيتهوفن طول عمره .. الأنه بائع .. ش 

إن التجارة مهنة مريبة تقلب: قبو الأانياء :: تجعل من 
العمل قيمة مفلسة .. وتصنع أياطرة مزيفين من أصحاب 
الدكاكين .. 

وشخشخت بالليرات القليلة التى فى جيبى .. والتى 
لا تصلح لشىء .. 

مائة ليرة . 

ماذا تصنع فى إيطاليا ..! 

انا ل تكق. ققيها؟ عل عفخة بخداء ١‏ 

وأسرعت أهرول إلى المطار عائدًا إلى بلادى أحمل 
حت حقيبة حملها سائح .. حقيبة بها هدية واحدة إلى 
أصدقائى فى القاهرة .. صفحتين من التأملات على شاطىء 
/إلتيبر ‏ 


ا 


تطعي هذا اق وهف الشرقن الث جاء شن يلوف 
البراقع والعياءات أمام هذه الوفرة من الأجسام العارية 
المعروضة فى القاترينات .. 2 
وكل شىء فى باريس يعرض بلغة الجسم العارى .. 
إعلانات القمصان .. إعلانات العطور.. الدعايات 
السياسية .. آخر دواء منوم .. حق طوابع البريد .. تصد 
لك مصلحة البريد طابعاً عليه رسم عريان . 
وليست الدوافع سياحية فقط .. فالباريسيون أنفسهيم 
فى هذا الشهر الشديد البرودة وهو ليس شهدرًا ا 
عملئتون سابع الستر بتيز فى البيجال ويحتلون الصفوف . 
الأول يتأملون العروض العارية فى اهتمام شديد .. اهتمام 
لمن عنس المرنان الس وله الول الشرقن لروية 
الأعضاء التناسلية .. فالاختلاط فى باريس هو القاعدة , 
و القاكنات انعدو ور نكميف ار مق م اننا 
فلسفة الجسم العارى .. فالجسم العارى هتا لغة فنية مثل 
الادف والرسيف ذا قاد وهو أرما فكة لاععدانن امو ال 
السائح الشرقى .. 
والفرنسيون من رواد البيجال يتابعون العروض بكل 
. يرود وهم يدخنون فليس ما يعرض بالنسبة لهم موضوعاً 
ال 


للاثارة ولكنه موضوع للنقد وأسلوب 0 لنشل 
يات 

وما يعرض على المراقص الأخرى بهدف التعبير عن 

َ الجنسن يعرض بفن يحاولون به إخقاء الإإثارة بوضعها فى 

إنها فلسفة الجسم العارى .. اعتياد العين على رؤية 

الجسم العارى نقل التفكير من موضوع الإثارة الغريزية 

' إلى موضوع التأمل الذهنى البحت فى كل ما يمكن أن يرى 

فى الجسم العارى من علاقات حمالية بحتة ومعان مجردة وإلى 
موضوع للتجارة الصرفة وابتزاز المال . 

ومع ذلك فليست باريس هى ملاهى الستر بتيز 
والختافس فبر غم جاذبية هذه الموضوعات للكتابة الصحفية 
والقراء “الشرقيين .. فإن باريس شىء آخر . 

ف باد يسن أكار من ثلاثمائة مسرح فوطق أحدث 
ما وصلت إليه مبتكرات الأذهان من فن رفيع بعيد. عن 
الإغراء . خال من إسفاف التجارة .. وفى باريس عشرات 
المتناحف وعشرات المكتبات العامة تحوى مخطوطات نادرة 
يسافر إليها الدارسون من كل مكان . 

فتناوسن اثاززتا الفررخو نيه معر وضة يلوق ألفل ماه 

' فى متحفنا القديم الذى يشبه - من كثرة التكدس فى 
؛ أروقته بله نظام - صندوق زبالة 0 
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ونجد فى باريس مخطوطات ابن سينا وجابر بن حيان 
ونفائس غالية مق راتنا الفرى لأهدها فق علادنا .. 

ونجد فى باريس صحفاً جادة تنشر مقاللات مطولة 
مدعمة بالإاحصاءات والموامش والدراسات والتعليقات 
العميقة والمناقشات الحرة .. صحفاً لها رواج وها قراء بمئات 
الألاف . | 

وإذا كان الباريسى يسكر طيلة ليلة رأس السنة فهو 
يعمل بيديه وأسنانه طول العام .. والقبلات المباحة فى 
المترو هى المكافآت التى أحلها الأوروبى لنفسه بعد عمل 
دائب مرهق وبخلص فى المصنع طول النهار . 

وفى باريس أكثر من ١‏ ملايين ساكن ولا زجام 
ول تعلق اع باك لمرو 

وفى باريس أتوبيسات قدية « كهنة » ولكنها مازالت 
تسير بكفاءة نتيجة الإشراف الدائب والصيانة المستمرة . 

باريس ليست مدينة دعارة ى) يحلو للفرد الشرقى أن 

باريس كالمرآة سوف تعكس لك ما فى نفسك .. فإذا م 
تر فيها سوى الدعارة فلأنك داعر ليس فى رأسك سوى 
الدعارة . وليس الذنب ذنب باريس وإنما الذنبي ذتبك . 

وأنا رأيت فى باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن على 
.العمل . 


١ 


أ ولم أد فى الإفراط الواضح فى عرض الجسم العارى 
إثارة بقدر ما رأيت فيها تجارة واحتيال بهدف النشل 
السريع الذكى لأموال السائح العربى .. 

ولم أر فى قبلات المترو أكثر من أنها عادة محلية لمسائل 
رخصت لكثرة تداوطا . 

وباريس ليست غالية ذلك الغلاء المخيف الذى نسمع 
عنه .. فيمكتك أن تؤجر غرفة بمدفأة فى دور لخامس 
أو سادس بخمسة عشر جنيها فى الشهر وتدبر لنفسك 
طعامًا طول اليوم بنصف جنيه . وما تبقى فى يدك من 
مصروف تنفقه فى المواصلات وفى سهرة اسبوعية باحد 
المسارح الرخيصة التى تشرف إعليها الدولة 

ومتحف اللوفر مفتو م لك يحانًا كوم الأحد . ومكتبات 
الجامعة مفتوحة لك محانا طوال أيام الأسبوع . 

وجميع الصحف تقرؤها مجانًا فى السفارة , وتستطيع أن 
تحلق شعرك بنفسك بمشط خاص يباع بأريعة فرنكات ٠‏ 
وتغسل ثيابك فى غسالة عامة كل أسبوع بفرتك :ونصف 
الفرنك . أى حوالى عشرة قروش . 

وإذأ كنم تمع يصحة جيدة وتستطيع أن خبطل شنا وين 
طويلة يمكنك أن تو فر فرنكات المترو ١‏ وتعتمد على قدميك 
ك4 ذرع بازيس طول 5 ٠‏ ويمكنك أن توفر وجبة من. 
,طعامك وتعتمد على وجبتين . وإذا أفلست تكتفى باللبن 
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والتفاح . وهى أرخص مواد غذائية « كيلو التفاح بفرنك, 
أى عشرة قروش »© والخبز اعفي: من “الاثنين . 

وأغلى ما فى باريس الطبيب . والكوافير . والمطعم 
الذى يخدمك فيه جرسون , والمحلات التى تبيع الأشياء 
النسائية . والتاكسى , والأماكن الأرستقراطية . 

وأنت أخيب السياح جميعًا إذا نزلت باريس بعقلية 
الشرقى لتصطاد امرأة .. فأنت لن تغرف باريس أبدًا ... 
وأولى بك أن توفر نقودك وتظل فى بلدك ففيها الكفاية من 
النساء . : 

ولا تخدعك الأفيشات العارية والأفلام العارية ومسارح | : 
بيجال العارية .. فهى عند الفرنسيين فلسفة وتجارة وليست 
إقارةة نلق عادية بوسة فقت هاه المسى :و إن كا نت 
مازالت تحتفظ بالشكل الجنسى : 

نصيحة واحدة مهمة أن تتعلم اللغة الفرنسية فهى شىء 
هام وضرورى فى باريس . 

أقوال: غص. ماثورة : ش 
- فى القاهرة تجد بين كل مقهى ومقهى .. مقهى . 

وفى بيروت تجد بين كل كباريه وكباريه .. كباريه . 

وفى سويسرا تجد بين كل بنك وبنك .. بنك . 

وقى باريس تجد بين كل أفيش عارى وأفيش عارى .. 
أفيش عارى . 
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وفى طنطا تجد بين كل جامع وجامع .. جامع ٠.‏ | 

* من أدلة الرخاء فى بلد أن تجد زحامًا شديدًا فى 
المكتبات وطوابير على أبواب المسارح . فهذه أشياء 
لا بفكر فيها الئاس إلا بعد أن يشبعوا . 

* إذا دخلت باريس وكان أول ما خطر لك .. كيف . 
أقضى ليلة حمراء هذا المساء .. فأنت لم تسافر إلى 
باريس .. أنت انتقلت من محطة إلى محطة داخل نفسك .. 
مازلت تحمل إهابك الشرقى وجلدك وعقليتك المراهقة معك 
وما.سافرت إلا لشيطانك . ْ 

#عها: اخل - زويةة الفأ هر بمو نين يدعتو نين ات 
الكونكورد .. وشارع الشانزليزيه وشارع دونج سترايت . 


* إذا دخلت متحف الشمع ارس نو نضا 
برؤية مئال بالحجم الطبيعى لموشى دايان إلى جانب قاثيل 
نابليون وفولتير وروسو .. وفى الصحف وفى التلفزيون وفى 
الإذاعة سوف تسمع نبرة مختلقة كثيرًا عن نبرة ديجول 
الودية . والفرنسيون مازالوا يعطون آذانهم للصهيونية أكثر 
ما يعطونها لديجول .. وعلينا أن تضاعف العمل والنشاط 
لنكسب هذه الآذان إلى صفنا . ولا نعتقد أننا كسبنا فرنسا 
لأن وول مهنا 

# أرخضن شىء فى باريس هو الرسم .. تستطيع أن 
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تشترى لوحة رائعة لفنان ناشىء يرسم فى الموغمارتر بعشرة 
يطنيات ' ع 2 ظ 

الويل لمن يبدا حياته رساما فى باريس ٠‏ إنه سوف يظل 
طول حياته يصعد من سلم الخدم . 

:* حذار أن تعمل نجارًا فى فرنسا .. فغرفة الصالون 
مو بيليا فاخرة تباع فى ياريس بثمانين ومائة جنيه .. وغرفة 
النوم بمائة جنيه وبالتقسيط .. هذه الأسعار تاريخها عام ٠‏ 
١9614‏ , 


هم 


روايات تتحدث عنهها باريس 


ظاهرة هامة قى مسارح باريس إنها تعرض هذا الموسم 
روايات مترججة .. لاا توجد مسرحية واحدة محلية مؤلفة .. 
ظاهرة ثانية أن كل هذه المسرحيات تتناول مشكلة الله 
والإنسان والوجود لتنتهى إلى نتيجة واحدة .. أن لا أحد 
يرعانا فى السياء .. وأن الله فى إجازة بالنسبة لكتاب 
المسرح ورواده ء وبالنسبة لسماء فرنسا على الأقل . 

فى مسرحية « مقبيرة العربات » للمؤلف الأسباى 
« ارابال » ترى الديكور الذى لا يتغير طول العرض هو 
خرابة قذرة تتراكم قيها العربات القديمة . جرد هياكل 
عربات يعلوها الصدأ ملقاة فوق بعضها .. ثم نفهم أن 
بارا هو الو كاكوة ودوان ساحن اللو كاتدة وهر غنات 
بأجر زهيد لمن يريد أن يقضى ليلة مع صاحبته » ونرى أن 
صاحب اللوكاندة يستغل هذه الغرف ويستغل زوجته 
ايكا ب كمل ووه ماذلين أن طاحم تزلة اللؤكائدة علد 
اللزوم .. عإذر رفضت فهو يضريها لم يدقع بها إلى الغرف 
لتعود إليه بأجِر مضاعف . ويفهم أن جميع العلاقات 
الجنسية فى هذه الخرابة الكبيرة تمارس كوسيلة لقتل الوقت 
أو للتجارة أو اللهو أو كلون من الغرور واستعراض القوة 
أو :اذلال الرجل اللمرأة أو المرأة للرتجل يالا :حك ارس 
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الجنس للحب .. ولا يوجد الحب على الإطلاق . كل 
جنس ينجذب إلى الجنس الآخر بدافع اللذة المؤقتة 
أو المشفعة أو استغراضن. العطلات أو اللهى:. حقى يظهر : 
المسيح 5 

ومسيح القرن العشرين الذى يظهر عام 5 هو 
مسيح عصرى جدًا .. فهو يارس الجشل .. ونراه فى 
احضان مادلين « مريم المجدلية » ولكننا نفهم أنه يفعل هذا 
لأندهبها ...وآن لكيه ركه تصو المنس سوق اليه + 
وأنه: الزجل. الوحيت الذى عارسن الحسن" للكنيه ى هذه 
الخراية الكبيرة المليئة بالقاذورات .. ولأنه الرجل الوحيد 
الذى نجحب .. ترى جميع الرجال الآخرين يتأمرون عليه 
لأنه سوف يفسد عليهم حياتهم وملذاتهم السهلة ثم يبلغون 

ويدهم رجال البوليس الخرابة فتخرج لم المجدلية 
عارية تامًا حتى تشغل أنظارهم عنه .. ولكنهم يقبضون 
عليه ويصلبونه .. 

وفى مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نرى نشأة الكنيسة 
ثم تحللها واتهيارها ونرى تحول النصوص الدينية فى يد 
الكهنة إلى محفوظات واجراءات روتينية بيروقراطية .. 

نسينا أن تقول إن جميع أيطال المسرحية عراة ملل . 
إلا من ورقة توت من اول المسرحية إلى آخرها. 


م 


وتنتهى « مقبرة العربات » لنرى مسرحية ثانية قصيرة ٠٠‏ 
لنفس المؤلف « ارايال » وعلى نفس الديكور وقى نفس 
الخرابة نرى رجلا وامرأة أشبه بزيا وسكينة , وقد تعودا 
أن يقتلا فى كل ليلة ضحية .. ولكنها هذه الليلة وبعد 
ارتكاب جريته]ا يفكران فى الإقلاع عن هذه العادة 
السيئة . ويحاولان أن يكونا مواطنين طيبين . 

كمال الوا لع اذا اننع النكزرن درون امون ديات 

ويبدأ الرجل يقرأ من الإنجيل آيات عن الفضيلة 
والسلوك الطيب .. ٠ ١‏ 

وضك ارلكوة «ظوديلة وى تقول * لذ ديا لامع عحياة 
فلة".. إن ”فق .هذا اننا القة تحة ما تفعله:.. 

وتبدو البيلادة على وجه الرجل .. إنه. لن يجد 
ما يقعله .. إن هذا نيو وامحاي + 

وينتهى الفصل الواحد القصير وقد فهمنا أن الاثنين 
سيعودان إلى جريتههما كل ليلة . وإن تلك الخراية الكبيرة 
- الدنيا فى نظر المؤلف - ليس فيها ما يثير بالنسبة 
نسكانا سو لننة امسن ؤلنة لقال وها "يلقن بعد ذلك 
فهو أمر تمل يدعو إلى التثاؤب ولا يستحق مجرد التفكير 
فيه .- 

وإذا تركنا مسرح الفنون حيث التقينا « بأرابال » 
وذهبئا إلى المسرح القومى فإننا نرى « برخت » فى آخر 


آه 


عمل له »م الأم » يحاول أن يلحق بركاب الساخطين .. 

وبالرغم مق أن" السربحية مأخوذة من رواية جوركى, 
« الأم » وبالرغم من أن الشيوعيين يتجتبون النوض فى 
مسائل الدين فإن برخت لا يريد أن تقوته هذه الحمى دون 
أن يساهم فيها . ونراه فى أهم منظر فى المسرحية حينما يبلغ 
الأم نبأ مقتل ابنها رميّا بالرصاص وهو يوزع المنشورات 
الشيوعية ويثير الاضرابات فى فتلندا .. تسقط الأم مغشيًا 
عليها . وتدخل جاراتها لإسعافها .. 

وفى محاولة من الجارات لتعزية الأم .. يقدمن ها 
الإنجيل فترده بأدب فى البداية قائلة : إنه كتاب جميل 
ولكنها لن تجد فيه تعزية .. فتقول الجارة : إن ها أبّا فى 
السماء يرعانا جميعًا .. فترد الأم قائلة : إنها تعرف أن فى 
السماء غازات منها الأكسجين والنتروجين ولكن ليس فيها 
عاق :اسنمه- الأبة السفاوف .د 

- ولكن الله يكتب علينا الموت . وكل ما نعانيه فى 
حياتنا الدنيا قدر مكتوب , ألا تؤمنين يذلك أيتها الأم 
الطيبة ؟! 

- إن ما تعلمته أن الإنسان هو الذى يخط قدره بيده .. 

- ألا تصدقين ما فى الإنجيل ؟! 

- لو صدقت أنت ما فى الإنجيل وعملت با فيه لما 
طردت ناتاليا المسكينة , لأنها لم تدفع لك إيجار غرفتك .. 
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3 لقد تأخرت فى دفع الإيجار ثلائة شهور ٠‏ والإنجيل 
نوهيكا: باق تؤدي الحقوق ال اضهايا:... 

بوي ضينا انها والرنق الطفاء لعة العمل من 
أجل الأشر ين 

وفى محاولة كل من الاثنتين إثبات وجهة نظرها يتمزق 

وبالرغم من امتلاء المسرح لآخره وتصفيق اليساريين 
المتحمسين .. فإن تعليق النقاد على المسرحية أنها أفشل 
وأنقةما كفن يركف .وأو متافقية :يكت لشكلة جود 
الله كانت سطحية ودون المستوى .. 

واللحوظ آنه ى ١‏ الوقث: ١الذئ.‏ كاد “ تكون افيه 
مسرحياث يرخت مسرحيات مقررة على الدول الاشتراكية 
فانه الآن قى فرنسا يلفظ انفاسه ككاتب:» مسرعى دغائى 
ساذج من الدرجة الثانية . 

وإذا تركنا المسرح إلى السينا فإننا نرى الوجة الجديدة 
تكتسح باريس 

وفى فيلم « نهاية الأسيوع » لجودار وهو رائد الموجة 
المديدة .. نرى محاولة شديدة التطرف .. 

يبدأ الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته .. الزوجة تعتذر 
عن الخروج مع زوجها لأنها مريضة بنزلة شعبية .. ونفهم 
بعد هذا أن الزوجة كذبت لأنها تريد أن تلتقى يعشيقها .. 


ون 


انوع أن 3 هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب 
إلى عشيقته 

رد مسرم اف ا إلى بيت العشيق .. 
وترى الو لك سنوي حر د تش عا دآد 
فى الليلة الماضية .. حينا كانت هى وزوجها وروبير وزوجته 
معًا .. وكيف تبادل الأزواج الزوجات .. ونام كل منهما مع 
زوجة الآخر .. ثم تفاصيل دقيقة عن شذوذ روبير وعن 
أشتالبية المتحرفة"ى الفراش :.د.حوار طويل متضل ضر 
خمس دقائق ينتهى بأن يقول العشيق وهو يأخذ الزوجة بين 
ذراعيه لنر بالضبط ماذا قعل روبير . 

فإذا كنا فى اليوم التالى فنحن مع الزوجين فى فسحة 
نباية الأسبوع وقد استقلا عر بتههما الأنيقة فى طريقها إلى 
الأم فى الريف . 

والطريق الزراعى مزدحم وفيه متات العريات .. وهناك 
حاذتة عل الطريق :. والمرور معطل .. وكل ضصاحت غرية 
يلعن ويسخط : ألم يكن يريد أن يموت إلا اليوم .. لماذا لم 
يمت فى يوم آخر ويريحنا .. لا أحد يفكر إلا فى نفسه وفى 
الوصول إلى هدفه قبل الآخرين . 

وينفتح الطريق بعد ساعات لترى حادثة تصادم بشعة 
ذهب ضحيتها أطفال وشبان وبنات قتلى على جانبى ٠‏ 
الطريق .. ولكن لا أحد يتوقف لينظر وإنا تمرق العربات. 
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فى سرعة خاطفة ويذهب كل واحد إلى حاله .. 
ولكق الماساة ل« تلعيى. وإناة بتيذا با فعل- عاتس» 
الطريق عربات محطمة حترقة وحوادث وقتلى فى كل شير 
من الطريق .. حادثة بعد حادثة - ونفهم من ذلك أن 
المؤلف يرمز إلى التيران المشتعلة على الجانبين فى فيتنام 
والكونغو ونيجيريا والشرق الأوسط والقنابل التى 
تتساقط . والضحايا الذين يسقطون فى كل مكان بينما 
الناس فى أوروبا يتبادلون القبلات على الأرصفة ويخرجون 
فى فسحة نهاية الأسبوع ومعهم سندويتشات الدجاج 
وزجاجات الويسكى كل منهم يضحك ملء فمه كأن. 
لا شىء يحدث حوله !.. 
ثم يفاجئنا المؤلف بقاطع طريق يقطع الطريق على عربة ‏ 
الزوجين ثم يقفز إلى داخل العربة ويقول فى هدوء للزوج : 
« إنه الله » . وإنه يريد الذهاب إلى لندن .. وينظر الزوج .. 
' فى سخرية إلى هذا الرجل الذى يدعى بكل تبجح أنه 
الله .. وفى حركة مثيرة يبسط الرجل يده وعدها إلى السماء 
ثم يفتحها فإذا بداخلها أرنب سمين عظيم .. ويضحك 
الزوج .. ويقول الرجل إنه مستعد لأن يجيب لما أى 
: طلب . حتى لو أرادا الجنة ذاتها إذا أوصلاه إلى لنذن .. 
ألكا حاجة فى طلب أى طلب ؟.. 
ويفكر الزوجان ويقدحان زناد فكرها, ثم ينفجر 


لع لع 


الزوج قائلا : عربة مرسيدس عام ١178‏ وتنفجر الزوجة 
متوسلة : فستان سواريه من محلات كونياس ٠»‏ ويصرخ الله 
فى ازدراء ولكتك يأ رجل تملك الآن عرية مرسيدس عام 
6 .. وأنت يا امرأة عندك حمسون فستانا سواريه .. 
وهذه فرصة ذهبية لم تتح لبشر .. تلتقيان فيها بالله وتطليان 
ما تشاءان فلا تخطر لكا إلا هذه المطالب البرجوازية 
الثافهة :. بضراحة باقر أنا أحتترك هذا وييضى .انه 
قى احتقار ويقفز نازلا من العربة .. ويصرخ الزوجان : 
أثيت لنا أنك الله .. إننا نشك فى أمرك .. أحدث لنا 
ممعدة :. افتعيته اوهو سنن + أنه امقر من أن انث 
لما وجودى .. 

وقى ظريق الحوادث والحرائق تنتهى عربة الزوجين إلى 
حادثة فتحترق هى الأخرى وينجو الزوجان ليهيا على 
وجهيها جائعين يطليان اللقمة قلا يجدانها .. ويحاولان 
توقيف أى عربة فلا يقف لما أحد .. فكل واحد لا يفكر 
إل فى نفسة .. 

وفى النهاية تقف لما عربة زبالة يقودها زنجى .. ونرى 
الزنجى يقضم قضمات كبيرة من سندويتش فى يده .. 
فيطلب منه الاثنان لقمة فيعطيهها « فتفوتة » .. 
. - ولكن هذه « فتفوتة » إ. 

- إنها بالضبط يا سيدى نفس النسبة التى تعطيها لى 


امن 


أمريكا من خيرات الكونغو .. 

وعلى عربة الزبالة يصلان إلى بيت الأم فى الريف .. 

يفاني عق العامة + 

والأم غنية وها أطيان ومزرعة لتربية الدواجن ولا تريد 
أن تعطيهها شيرًا من أملاكها .. 

ال را را الأم ليرث: الأبقاء :.. 

والأم عجوز ولا تريد أن كوت .. 

ويقتل الاثنان الأم ويرثان الضيعة . 

ونسمع على الحشيش فى الحديقة المجاورة ارا م 
كتاب شعر فى يله : 

- متى بملحنا أله ساعة صفاء ؟ 
وجيب علينا الفيلم كله .. وهذا ما حدث حين! منحكم 
الله ساعة صفاء .. وخرجت مدينتكم الظالمة لتمرح .. 

وينتهى الفيلم بهجوم الطنود الحمر وحشود يأجوج 
ومأجوج وعصابات من البرابرة البيض والصفر على هذه 
المدينة الظالمة الى تمرح .. 

ونرى مناظر ختامية لعالم خلا من الله والقانون والمحبة 
والنظام .. مناظر تصل إلى ذروة فى البشاعة .. والفوضى 
والقتل 'والاباحية .. والنهاية الى يتوقعها المؤلف لحضارة 
القرن العشرين ش 
وهذا هو الفيلم الذى يعرض فى حمس سينمات فى وقت ٠‏ 

باه 


“واحد فى باريس ويدور حوله الجدل العنيف .. ١‏ 

وفية كا ستوج إلا أرابال » النذير المشئوم .. ونفس . 

- النبرة المقبضة . ٠‏ بأن أوركنا تعيش ف عالم بلا إله , 
وذ امل بد راكنا عل "حاقة "اطحاوية :. 


مه 


لقطات من لندن 


فى هايديارك سمعت هذا الحوار الطريف : 
الخطيب شاب أسود إفريقى والمستمعون عدة متات من 
الإنجليز والبيض من مختلف الجنسيات .. 
والخنطيب ينقد يشدة الأوضاع داخل بريطانيا . 
المال المتحكم. وتجار السلا ء» ونهب 0 
وامتصاص دم المستعمرات قى الوقت الذى يرفض فيه أى 
صاحب عمل تشغيل السود ويفضل عاملا أبيض سكرتيرًا 
مدمن مخدرات مصايًا بالشذوذ الجنسى لمجرد أنه أبيض .. 
| ويرد عليه خنفس من الواقفين شعره ناعم ترد 
حتى كتقيه : 
- إذا كانت لا تعجبك بلادنا فلماذا لا تعطينا عرض 
أكتافك وتحل عنا وتعود إلى يلاد القرود التى تعيش فيها .. 
أراهن أن لك ذيلا تخفيه تحت هذه العياءة. مرا 
الفضفاضة التى تليسها « ضحك » .. ش 
- أنا لى ذيل فعلا ولكن ليس من الخلف . 
ولاه يا سيدى 0002 الواقع أنا فى 
كفل انك وجل أى امراف 
»م 0 وتصفيق » . 
ويرد الختئفس ى ههدوء : 


- أنا أناقشك على مستوى 'سياسى أرجو ألا تخرج: 
عن الموضوع .. لقد طرحت عليك سؤالا محددًا فلم تجبنى 
عليه .. إذا كنا لا نعجبك فلماذا لا تغور فى داهية 
ركد . ع 0 ع 

- أنا مستعد أن أغور فى داهية واعود إلى بلادى .. إذا 
غار فى داهية اثنان ونصف مليون إنجليزى متشرد هلفوت 
يعملون فى قارققى إفريقيا .. دخلوها بدون دعوة وبدون 
استتذان .. دخلوها قفرًا من النوافذ . 

- دخلوها ليعلموك ويدنوك . 

- علمونى الوصايا العشر وقالوا لى : لا تسرق .. 
لا تسرق السيجارة ورأيتهم يسرقون حقول التبغ كلها 
وحقول الشاى والقمح والقطن ومناجم الذهب والحديد 
ويسرقون أولادى ويبيعو هم فى أسواق النخاسة .. لا تقتل 
جارك ورأيتهم يقتلون بدل الجار مليون جار بالقنابل 
الذرية .. لا تزن مع امرأة . ورأيتهم يزنون مع الرجل . 

- لا تنس أننا دخلنا إفريقيا لنجدكم عراة برابرة 
بذاكنيت 51( نل لبس + 

. - إنه لأمر مؤسف يا سيدى أننا أقلعنا عن أكل لحم 
اليشر .. فالواقع أنى أرى أنك أكلة شهية جذا .. دجاجة 
لديذة تغرى بالقضم « ضحك وتهريج » . 
ويرد المختفس فى هدوء : 
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' - ألم يكن من الأولى أن تأخذ أمك العزيزة أقراضًا لنع . 
الحمل. حى. لا تلد ختازير وغوريلات متلك . ' 

و أ الكثيرات من الإنجليزيات الجميلات من 
أهل بلدك لمن وجهة نظر أخرى ٠‏ فهن يفضلن صحبة 
الخباير والغوريلات أمتالنا . 

حبرة فل بوذا شام ل كل ناذا عدت الى أن 
الرجل الأبيض حمل ما بنى لكم من مدارس ومصانع 
ومستشفيات وعاد إلى بريطانيا . وماذا يحدث لبريطانيا لو 
عولض أضي :الع اعاتك وميدكر انكر اوقدص نيا إلى“ الغابة. .. 
يا سيدى . الرجل الأسود صفرء: وهو عين بمريؤود .فى 
بلادنا ووجوده مثل عدمه . أما نحن فإذا هجرنا يلادكم 
فائها: .شوق تتحول. ان خرات» الأننا نحة” الحضارة . 

- الحضارة بدأت من إفريقيا .. من مصر . إذا كنت 
قرأت التاريخ .. وهى سوف تعود إلى إفريقيا .. الحضارة 
تنتقل حيث يحلو لها . وحيث يوجد من يعمل ها ويسهر من 
أجلها ويعرق من أجلها . وليس حيث تسهرون أنتم فى 
البارات وفى صالونات الحلاقة تحت السشوارات « ضحك 
من الينات » . 

وبين الجمهور عشرات من البنات سن ستاشر يتابعن 
ويتحمسن ويشتركن فى المناقشات . 07 

ولندن الأن تحولت إلى هايد بارك كبيرة .. فى كل 

قرن 


خطوة تسمع نقاشا حادًا فى السياسة . 
ولا يدور فى ذهن التاس إلا السياسة . 
فى الصحيفة . فى الكتاب. فى الإذاعة.» فى 
التليفزيون . فى المسرح . فى السينا . نقس القلق ونفس 
الأسئلة والكابوس الجاثئم الذى اسمه اليمين واليسار . 
والفيلم الذى يروج هو الذى يضيف تحليلا جديًا إلى 
الموقف السياسى .. 
فى فيلم إيطالى للمخرج بارتو لوتشى يعرض الآن فى 
لندن وباريس نرى الأزمة السياسية: مطروحة بطريقة 
جديدة . 1 ٠‏ 
وبطل الفيلم عضو فى الحزب الشيوعى . من ذلك 
|النوع المتحمس الذى ينتقد كل شىء ولا يرضى عن أى 
اشىء .. وأى تهاون فى نظره سخيانة .. وأى اتحراف جرية, 
تاريخية .. وأى تشاؤم إثم لا يغتفر .. وأى تزدد 
بو وحوازية :. بوافئ اعتدال رجعية . ْ 
ونراه حمل شعار « أنت: بورجوازى » يلقى به فى وبجه' 
ظاهرة ‏ بورجوازية من تسريحة الشعر إلى ربطة العنق إلى ٠‏ 
الحذاء اللميع إلى بدلة السهرة .. لقد تعلم جيدًا الدرس, 
| الذى سمعه من سيزار فى الحزب . ما هى البورجوازية .. 
خب المظاهر الفارغة والفخفخة وجنون الموضات , والجرى ' 
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وراء الألقاب والشهرة . وا هار م للذوق العام » وحاولة . 
الانتساب للطبقة الأرستقراطية وتقليدها .. العجز عن: 
الخروج من قبضة العرف والعادة . والنرف من مخالفة رأى ' 
عام ولو كان خطأ . تقييم كل فرد مما فى جيبه .. الجبن أمام 
المسئولية وإلقاوؤها على الآخرين .. احترام المنصب وليس 
العمل <> «القزدكة 4 التي م كل هدم" مات 
البرجوازى .. وعليه أن يكتشفها ويفضحها ويحاريها , 
فالبورحوازية .هن عذوة ‏ الثورة والابخلاق ٠‏ البورحوازية 
هى التى تقعد بالشعب عن بلوخ أهدافه . والأخلاق 
البورجوازية قد توجد فى العامل والفلاح . 

الغامئل الصفش الذى يفكر ى. ان تكون له ورشة صغيرة 
مثل صاحب الورشة التى يعمل بها بورجوازى . والفلاح 
الذى يطمع فى ملكية عشرة أفدنة مثل. المالك الذى يعمل 
عنده بورجوازى . 

وبطلنا يعى الدرس جيدًا . وينطلق من أول الرواية إلى 
آخرها مثل كلب الصيد .. باجم ويتهم . ويدمغ بالخيانة 
والاخواف .. :وبلق المحاضزات + :ويتافتن ‏ ويضنف 
الشعارات والنداءات المحبوكة المسبوكة . ويضع كلبشات 
المنطق فى يد تعيس الحظ الذى يقع تحت يده ويودى 
بصديقه إلى الانتحار فى لحظة يأس . 
* وحن تناننا ى انكر الرارالة يرطلا النظب هذا حون 
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جبه الوحيد ويتزوج مد + افر ا امقر اطية تمق سيره 
إقطاعية عريقة » ونراه فى بنوار من أوبرا روما إلى جوار 
زوجته فى بدلة سهرة انيقة يرد التحية للوزراء ورجال المال 
عن يعمين وشمال . 

وحينا ينهار البطل أمام سيزار يقول فى صوت ممزق .. 
لقد ظللت طول عمرى أحارب البورجوازية فى الآخرين 
ونسيت ١‏ أق أنا 'بوارجؤازى: .:وكان حب أن أخارب اتفسى 
قبل أن أحاويه الأخريق ىر كفت أطى ال انا التورة + 
ولكنى الآن أعلم جيدا أننا جميعا أنا واتتم وكل ما نقول 
واكتية' دل 'مريظة نافيل > الشور بد ليشي الور 

' وحينا يرد عليه سيزار قائلا : اتهم نفسك ولا تتهم 
الحزب .. نرى من خلال الكاميرا ولقطات المخرج أن 
الفيلم يحاول أن يقول لنا أكثر من هذا .. فكل ما فى عالمد 
اليوم من ثورات هى مراحل ما قبل الثورة فى نظر المؤلف 
والخرج .. إنها الثورات التى يجب أن تثور على نفسها إذ 
«إرادت ان تحقق حرية حقيقية للإنسان وليس شعارات زائق 
كاذية . 

والفيلم يقدم هذا المضمون السياسى من خلال قص 

غرامية غاية فى الرقة .. قصة تنتهى بخيانة الحبيبة التى تمثا 
كل المبادىٌ الشريفة التى كان يدعيها البطل وينتحلها 
والنترة السياسية خافنة طول الوقت تطل من بين السطو 
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ويجهر بها الصمت دون أن تنتقل الكاميرا هرة واحدة إلى 
كرب يد وخلاياه 7 | 

صسرحيةه الرقم قم ٠١‏ » التى يعرضها مسرح ستراند 
هذا الاسبوع يقدم لنا المؤلف رونالد ميلر صورة لخيالية 
لأزمة سياسية تحدث سنة ١939‏ ولكننا نفهم من أحذات 
الزواية أن تمن بالفل .هذه الأزمة أو أننا تير إليها 
بخطى مسرعة 8 

والمؤلف يقدم لنا ما يجرى من احداث فى بلد خيالى 
أنفهة زميارديا 5 

ونفهم أن زمبارديا تقع فى جنوب إفريقيا . وأن زعيم 
زمبارديا ثائر وطنى استطاع أن يحقق ليلاده مكاسب 
اجتماعية عظيمة . 

وهذا الزعيم اسمه « تيموى » يخطط لضرب الاستعمار 
البريطانى فى بلاده ضربة قاصمة . 

ويفتم الستار فى الفصل الأول على مجلس الوزراء 
البريطانى . مجتمع وجو الجلسة مكهرب متوتر ٠‏ ووزير 
الدفاع يقول إن معلومات المخابرات المؤكدة التى تحت يده 
“تقول إن « تيموى » سوففا يؤّمم مناجم النحاس ف 
ازمبارديا ٠‏ وأنث هده الضربة 5ن ضربة قاصمة لاقتصاد . 


53/ 


بريطائيا وهيبتها . ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة 
وحاسمة لتدارك الكارثة . ش 

ورئيس الوزراء يقول : 

داهن ريدن أن تلن .المري» عل :زمبارديا ؟.: 

أرط من امتقاظ رو فهو نات لين : 

- ومن يدريك أن إسقاط تيموى لن يؤدى إلى ظهور 
تيمو ى آخر َك 

وتحتد المناقشة وتشترك عدة اصوات : 

- إننا لن نستطيع أن نوقف المد الوطنى فى هذه البلاد. 
بالعك .. إن الغنك ق مثل هده المسائل لك د 

إن : المدالوطق امل محف أخطار ا دده الوجؤه 
اللويطاق بق القارة .وله حي أن عست أثنا ما زلا تمن 
فى خاماتنا ومواردنا الأولية على إفريقيا . وما زالت إفريقيا 
هى سوقنا الرئيسية . 

- إننا لا نستطيع أن نرسل بحملة بحرية إلى شواطىء 
زميارديا من اجل استرداد مناجم التحاس 0 إن ما كان 
يمكن عمله فى القرون الوسطى لا يمكن عمله الآن .. إن 
العصر تغير . 

2 هل نقف 0 الأيدى ومصاحنا مهددة ؟.. 

- نستطيع أن نقوم بعمل سياسى فى مجلس الأمن . 
- بدون تأييد أمريكا لن نستطيع أن نحصل على أغلبية 
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كافية .. وسوف تتلكأ القرارات بين الأدراج بينا مصالحنا . 
تضرب فى أفريقيا ونطرد خطوة خطوة إلى البحر . 
- إن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا لا تحتمل الانفاق 
على أى خطة عسكرية .. ليس عندنا بديل للمفاوضة .. 
وهنا يدق وزير الدفاع بيده المائدة ار ام 
- أتعلمون ماذا ستكون نتيجة الفراغ السياسى الذى 
نتركه فى إفريقيا . إن الصين سوف قلا هذا الفراغ . بل 
هى تتحرك لتملأه بالفعل .. وهذه الخرائط والصور التى 
التقطتها أقمار التجسس للمنطقة « يبسط عددًا من ' 
الخرائط أمامه » تدل على ذلك .. « يشير بيده » قواعد 
صواريخ صينئية .. مطارات فى زميارديا عليها عشرات 
الطائرات الصينية .. قاذفات طوربيد صينية على 
الساحل .. الصين فى إفريقيا .. الصين فى آسيا .. سنوات 
كليلة خرف ثم 'تضع قدميها فى أستراليا ء ولا يبقى لنا 
إلا أن موت جوهًا فى الجزر البريطانية » أو نحارب بعد 
فوات الأوان ألف مليون صيق وآسيوى وإفريقى مسلحين 
بالقنابل الحيدروجينية حربًا تكون فيها نهاية جنسنا 
الأ وطن . 
وددال الباق ,عل مذ الأغطار النطنة : فإذا كان 
الفصل الثانى فنحن نرى أن الرئيس لوق قد أم تتاجم: 
:التحاس بالفعل . ونرى إنجلترا تسحب خبراءها من , 
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“المناجم فى محاولة لشل العمل فيها , ولكن الخبراء الإنجليز ' 
. يخرجون ليدخل الخبراء الصينيون مكانهم » وتستمر ' 
المناجم فى عملها وكأن لا شىء حدث .. ويوافق رئيس 
وزراء بريطانيا على عمل مظاهرة بحرية أمام سواحل 
زمبارديا على سبيل الإرهاب . . الإرهاب فقط .. ولكن 
وزير الدفاع يقترح عملا عكر أكثر 035 ٠‏ يقتررح 
التضامن مع جارة زمبارديا روديسيا .. التضامن مع الأقلية 
البيضاء فى روديسيا لشن هجوم مزدوج على زمبارديا 
وإسقاط تيموى .. ويرفض رئيس الوزراء هذا التهقور 
ويحذر وزير الدفاع من أى اتصال بالأقلية البيضاء فى 
روديسيا لما هو معروف من عداء تاريخى بين زميارديا وبيت 
هذه الأقلية البيضاء 

ولكن وزير الدقاع” يمضى فى التواطؤ والتآمر مع حكومة 
عدن الأفلية البيفاء سر ١‏ لبدير. انتضاها نقاحنا عل 
زمبارديا . 

إلى هنا تسير الأحدات شبه متوازية مع أزمة السويس . 

ومن الواضح أن المؤلف يتخيل أزمة مشابهة . 

زلكن سان نوق كول عل كيانة: عتلفة اقاما.: 

فرئيس الوزراء يكتشف التواطقٌ بين وزير حر بيته وبيت 
-.حكومة الأقلية البيضاء فيضطره إلى الاستقالة . ويدعو: 
فورًا إلى اجتماع قمة يشترك فيه تيموى مع الرئيس' 
0 


الأمريكى فى محاولة لتسوية سلمية » ونراه يحجز الطائرة 
ليسافز :فووا لصون الاحتطع ونسمعه يقول : ش 

- سوف أخالسهم وأدير دفة السفينة إلى البحار 
الآمنة . 

ونفهم أنه سوف يسعى إلى السلام بأى ثمن . 

إنها محنة الرجل الأبيض أمام يقظة الشعوب الملونة .. 
أمام زحف الصين وانتفاض إفريقيا . 

والؤلقن الاايرى انقلا ده المحنة وى فبول لدم 
الواقع » وطلب السلام بأى ثمن ولو كان الثمن هو المزية 
8 إلى الصفوف الخلفية من التاريخ .. فأى صدام 
هذه المرة سوف يكون فيه القضاء على الرجل الأبيض 
وعلى حضازتة :::. :فيتاك» آلف مليون « سيارتاكوس » .. 
وليس « سبارتاكوس واحد ».0 

ترى هل يفكر الساسة كا يفكر المؤلفون ؟ 
ْ وهل ينتصر العقل !؟ 

. "أن ساضة 'الامحاق. تتتري ‏ 


فى 


الله فى لندن 


ميدان بلجراف - مارلبورن . 

يا طالما قرأت عن العجائب والمعجزات التى تجرى فى 
هذا العنؤان . 

زوايات. وواها نا أب الخير نجيب وعلى راضى عن 
أرواح 'تتجسد فى الظلام وكراسى تطين في أغواء وأبداق 
تتكلم دون ٠‏ أن يتحدث ال اخ 

فى الطابق 70 فى العالم من كتب 

عن الروحية , وتراجم إنجليزية لكل الكتب السماوية با 
فيها القرآن ٠‏ وقاعة مكتوب عليها قاعة سير كونان دويل 
« المؤلف المعروف صاحب كتب شرلوك هوز ء وكان رئيسًا 
للجمعية فى أواخر حياته » . 

تقدتت .فق السذة الؤاقفة ى مكتب ' الاسلانات 
أسأطها عن . نشاط الجمعية فقالت : إنهم يقدمون هنا 
محاضرات يومية عن المشكلات الروحية , بالإضافة إلى 
عر وض خاصة يقدمها أصحاب المواهب ممن عندهم قوى 
رفهية .وان :عناك عرها عاضا الليلةة الساعة النباضة 
مساء .. والتذكرة أرقة تناك ْ 
3 مبلغ زهيد جدًا فى مقابل رؤية كرسى 000000 


هب 


وروح تتجسد من عالم الظلام . 

ولكن السيدة صححت معلوماق قائلة : إنه لم يعد هناك 
وسطاء من هذا النوع الذى تفكر فيه من يحجسدون الأرواح 
أو يرفعون الموائد فى الهواء .. لا أحد الآن يقوى على رفع 
فلة .. العالم الآن أصبح ماديا جدًا . لم يعد يجود علينا 
بأمثال هؤلاء الوسطاء .. 

- ولكن العالم كان ماديا يي 
كنا نقرأً هذه الروايات .. 

- نعم .. فى الواقع أنا لا أدرى لاذا لم يعد يتقدم لنا 
أمثال هؤلاء الموهوبين الآن .. 

وكنت أقول فى نفسى ربا لأن الوسائل العلمية المتطورة 
الآن اصيحت كفيلة بكشف اى خدعة مما كان يسهل 
حبكها وترويجها أيام زمان . 

إذق: ماذا .سترع مق فروطن الليلة يا سيدق 1 

- عندنا مشايم مكشوف عنهم المجاب يقدمون 
و فى الجلاء البصرى . وأعطتق كتيبًا ضقيرا فيه 
جداول بعروض هؤّلاء المشايخ . 

وكان الكتيب يضم عديدًا من الأسماء .. الشيخة مارى 
هويفر . الشيخة نورا بلاكورد , الشيخة ماجدالين كيل . 
الشيخ جاك ماكاى . الشيخة قلوز تفن وريشير .. 

وكان شيئا مثيرًا بالنسبة لى أن أتفرج على ما يفعلة 
كا 


الدراويش الإنجليز .. شيئًا اع شلنات وأكثر ؛ 

وامشكه مون ريفسو . 

سأرى الليلة دراويش إنجليز حقيقيين يفتحون اد 
ويقرءون البخت ويضربون الرمل فى لندن قلعة الحمضارة 
الماذية ىعضو النوة اد إنها. فرط معنا 

ولقد كانت 2 فرجة .. 

قالوا لى : إن العرض سيكون فى الطابق العلوى فى 
قاعة سير أوليفرلودج « المخترع المعروف الذى اخترع 
صمام الراديو .. وقد كان هو الآخر رئيسًا هذه الجمعية فى 
اوآخر حياتة » .. : 


اسلا فوم بن سوير كون ان عاو بل .مولت له تياد 
واحترامه . سير أوليفر لودج مخترع عظيم استطاع تحويل 
زاديق النتحافة البسيط إى: الزاديى التاطق- الذق نضعه 
الآن فى ببوتنا عن طريق الصمام الإلكتروى الذى 
اخترعه , لا شك أن الجمعية تعرف كيف تروج لنفسها . 
وصعدت إلى قاعة سير أوليفر لودج فى الطابق الثانى .. 
كانت ممتلئة عن آخرها .. 
ولكن لفت نظرى أن كل الموجودين عجائز , وأن 1١‏ 
قد تالائة فقولا الفجاتن قساء عجات :. 
وكانك هلم الدوهية الواعحتيق. الرواد تذل عل ان 
باع 


الجمعية فشلت أن تخلق إهانا حقيقيًا أو تجتذب عقلا شابًا 
ولخدا 

ونساء عجائز فى مثل هذا السن هن فى الغالب ضحايا 
المتقيى نا والذوك فو" الموفك زولك واسدة انض اتفوةه فى 
الخرية وتتسق أن تسمع صوته وعندها استعداد فطرى لأن 
تصدق أى همسة تقال لها عن العالم الآخر . 

واحتلث: حق .وجدت لتفسئ مقعدًا خاليا ق: الضك 
الأو لديم كافق. تيش أن اسان الشيعة حو رار ف طالس 
وأرى هل تستطيع أن تعرف هذه الدرويشة الإنجليزية عنى 
أى شىع .. 

ويدا العروك يفوف خل الأرف انييف الى ب برضف 
الشيخة هويلر .. امرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 
عينيها .. 

وقرات الشيخة هويلر عدة ابتهاللات وصلوات »؛ وردد 
الموجودون من خلفها : آمين .. 

ورفعت أصبعى لأسأل الشيخة . ولكنى فهمت أن هذا 
أمر غير ممكن , وأن لاأحد يستطيع أن يسأل الشيخة فى 
شىء ٠‏ ولكن الشيخة هى التى: تختار بنفسها من تقرأ له 
الطالع من الموجودين .. وكان هذا أول شىء مريب فى 
الموضوع .. فمن يدرينى أن الشيخة تأق كل مرة ومعها 
طقمها من المريدين والمطيباتية .. ولكتهم قالوا لى : إنها 
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مسألة ضمير .. وإن هنا فى إنجلترا النظام والقانون فوق 
كل شي 1 

أمرى إلى الله .. 

وأغيرظت الشيخة عينيها وسرحت بعض الوقت ثم 
فس عيلنها -واشارت: إل امرأة فى الفنك الثالت:, 

عاأية نه د ابي اح مودي 
حمراء على رأسك .. إنى أرى حول رأسك هالة من النور .. 
إنك امرأة طيبة جدًا يا سيدق .. كرية سخية تمبين 
سين 

0 المرأة رأسها فى خجل وتواضع .. بينا أردفت 
الشيخة : 

- إنى أرى الآن إلى جوارى روحًا رفافة لشاب رقيق ‏ 
عدون لسري حدلة صقي ره لعلف بقاع ١ن‏ موق تن هق 
يشيهك تام .. وفهمت منه أنه مات فى الحرب الأخيرة 1 

اهم :إن نايتا مات فعلا فى الحرث الأخيرة .: 
ولل .وعد الشيكة .ققد غدت السفارة 4 وارد فق ” 


تقول : 
- اسمه جاك .. جاك .. جاك .. اليس كذلك ؟ 
- لاايا سيدق .. 
- إذن فاسمه ماك .. ماك .. 
- لا سيدق .. 
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- إذن فاسمه بلاك .. بلاك .. 

- فى الواقع اسمه ماكاى .. 

- آه.. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك؟ ماك.. 
هكذا رن فى أذف .. أنت تعرفين أن الأساء تختلط فى عام 
الروح .. إن جاك قريب جدًا من ماك ومن بلاك .. 

ولكن السيدة الإنجليزية جذا كانت مصرة على تصحيح 
كل كلمة خاجابت فى هدوء : 

- لم أكن أناديه ماك .. ولكن كنت أناديه ماكى .. 

وقالت الشيخة القن توفت فى شن 'أعماطا 

- حسنًا .. إن ماكى وجاكى وبلاكى من فئة واحدة 
أليس كذلك ؟ على أى حال . هو يقول لك إنه سعيد 
جدًا .. وإنه سوف يحتفل معكم فى ديسمير - ويبدو أنكم 
مير تحتفلون فى ديسمبر بشىء ما.. خطوبة عل 
ما أعتقد ؟ 

- لاايا سيدى .. 

- إذن هو عيد ميلاد ؟ 

- لاايا سيدق .. 


- إذن هو عيد زواج ؟ 


ْ - أوه .. إنه الكريسماس .. كيفا تتسبى هذا 
ناا الي عن دلاو ١‏ بلا و يمسف ا 


الى 


- إنه شالق الأن عن العمة ليرا ؟ 

والسيدة الإنجليزية تسأل فى حيرة : 

- من هى العمة ليوا ؟ 5 

- ليزا أو اليزابث .. اقول ليزا او اليزابث .. 

وبدت الحيرة على وجه السيدة .. وكانت الشيخة 
مازالت تعصر فى ذهنها . 

جلي <]و النوانكة:اوءاليين أو ذنشن: : 

عراتي يي الس عد علدنا" السسن .. 

العية ابسن 

سق بخالة وليشكة غم 
الخالة أليس .. الفرق ليس كبيرًا على أى حال بين 
عقانة أوضية ف وييقي أله كان دوه كن 1 

- إنه لم ويها"فرة واحدة كون ق اسك اليا 

- نعم .. ولهذا فهو يفكر فيها دانًا ويسأل عنها .. من 
الواضح أنه كان يريد أن يراها .. يا له من ولد رقيق 
طيب .. إنه كان يحب لعب الكرة كثيرًا وهو صغير . 

- لقد كان بطلا فى فرقة الجيش .. 

- أوه .. ألم أقل لك إنه يحب لعب الكرة .. 

إنه ما زال مغرمًا باللعب حتى فى العالم الآخر .. إنى 
أراه يلهو بالكرة فى رشاقة بين قدميه .. 

- لقد كان يلعب كرة السلة وليس كرة القدم .. 


م١‎ 


- أوه .. هذا أمر طبيعى وطذا هو يفكر الآن فى لعب 
كرة القدم على سبيل التغيير .. واستمرت الدرويشة 
تتخبط فى عرض مداه ساعة بين تخمينات تصيب مرة 
وتغطىء عشر مرات .. 

وى طريقى إلى باب الخروج استوقفتنى فتاة 
الاستعلامات لتقول : : 

عنما رانك 3ق ما نتافدت. الليلة ؟ 

- رأيى أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء يصرى 
لأنها لا قلك أى جلاء بصرى أو غير بصرى . وعندنا فى 
محر تلاثون ليوا يستطيعون ان يتكلموا أحسن 
ما تكلمت مدام هويلر دون أن يدعى أحدهم أن عنده 
مواهب روحية .. 2 . 

- هل عندكم وسطاء فى القاهرة ؟ 

- عندنا فى الحسين دراويش الواحد منهم بألف مدام 
هويار .. 

- حقا .. ولماذا لا يأتون .إلى هنا لعرض مواهيهم ؟ 

- أعتقد فعلا أننا يجب أن نصدر لكم الدراويش . 

وكانت مكتبة الجمعية قد بدأت تتلىء بالرواد .. 

وأخذت أدور بين الأرفف باحثًا عن بعض الكتب . 

والظاهر أنى ظللت أبحث مدة طويلة . لأن المشرف 
على المكتبة تقدم إلى ليعرض مساعدته .. ولا أمليت عليه ' 
م 


مق اماد سداق انمق ره طود اله 1د 
قائلا : إنها كانت هنا بالفعل ولكنها نفدت , ثم أعطاق 
عنوان مكتية متخضحنة .: اسمها مكتبة واتكرن ...نيها كل 
ما يخطر على البال من كتب .. 

ومكتبة واتكنز .. مكتبة عجيبة .. والشارع السد الذى 
تقع فيه هو شارع عجيب هو الآخر .. فأنت فى جو يشبه 
جو شارع الأزهر بمكتباته القدهة وكتبه الصفراء التى تبحث 
فى الأديان وفى الأرواح ونى التنجيم والسحر .. وكتابة 
الأحجبة .. وإذا كنت مغرما « بالشبشبة » تستطيع أن تجد 
كتابا بالإنجليزية يبحث فى « الشبشبة » وتاريخ 
« الشبشبة » وطرق « الشبشبة » .. وإذا كنت من هواة 
الجن تجد كتبا عن الجن ومراجع عن « شمهورش » .. 

وصاحب المكتبة رجل عجوز خفيف الدم .. 

وإنجليزى حقيقى .. 

وقفت أسأله عا فى مكتبته من كتب . وعن رأيه فى هذه 
الكتب . وهل حاول أن يقرأها ؟ 

فأجاب الرجل فى ابتسامة : 

- مما يؤسف له يا سيدى أنى متخصص ف بيع الكلام 
الفارخ .. ورأيى الحقيقى أن كل ما فى هذه المكتبة كلام 
فارغ يجب أن يلقى فى صندوق القمامة .. مثلا هذا القسم 
هناك الخاص بكتابة الأحجبة .. لماذا نتعب أنفسنا بكتابة 

م 


الأحجبة .. إذا أردنا النفع فعندنا أسلحة أقوى من 
الأحجبة .. ما هو الأجدى . حجاب يجلب البركة , 
أو شيك على ينك بأو كله لقح لشت ليخ .. وإذا أردنا 
القووج: لخاذا؟ ##“نطلق الرضاضن: نيدلا .مق استحضان 
شمهورش !.. 

- عندك حق .. فهذا العصر يقدم وسائل حاسمة 
وسريعة لتلبية جميع الرغبات . وبساط الريح وسيلة 
شاحرة هذا لوط من عبن لتكت ,اسه 
للصواريخ .. والشعب الإنجليزى يعرف هذا جيدًا على 
ما يبدو , فأنا لا أرى زبائن كثيرين فى مكتبتك .. 

- وهذا نبيع الكتب بأسعار مضاعفة لأن زبائنها قلة .. 
وكلهم من المجانين . 

وكانت مصادفة طريفة حينما جلست أشاهد التلفزيون 
فى المساء .. فرأيت المذيع يقدم حديثا مع أحد القسس .. 
قال المذيع فى أدب : 

-وييدق: الأن«-سيعنا ينا أرق تقدم فى كنيستك 
المرطبات . وأنك جعلت منها مرقصًا' يرناده الفتيان 
والفتيات لقضاء أوقات مرحة من الرقص على أنغام 
اسطوانات الخنافس .. سيدى الأب نريد أن نفهم بالضبط 
ما هى رسالة الكنيسة فى نظرك ؟ 
' وأجاب الأب فى وقار : 
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- الكنيسة ليست ملجأ عجائز .. سيدى لقد تحولت' 
الكنيسة إلى مقبرة بانعرالها عن واقع الحياة .. وإذا 
استمرت الكنيسة تقدم للشباب ما لا يطلبه وما لا يفكر 
فيه فسوف تتحول إلى قبو مهجور ولن يدخلها أحد .. لن 
يتبقى من رواد الكنيسة إلا عجائز تجاوزوا سن الفعل 
والتأثير .. فهل هذه رسالة الكنيسة ؟ إتنا نفهم دور 
الكنيسة خطأ .. دور الكنيسة الحقيقى أن تقدم للشباب 
احتياجاته .. 

- والكباريه يقدم للشباب احتياجاته أيضًا ولكن أظن 
مق (الواهية. اد يكوةناك: فارق:. 

أنا أفهم أن تقدم الكنيسة للشباب احتياجاته الروحيه . 

- إن كلمة روح كلق معدلل هذا . واسمح لى أن 
أقول إن هذه الكلمة لم يرد ذكرها فى الإنجيل .. و 
أوودتاها كتر حمة خاطئة لكلمة « كيان » بالعبرية .. 
الإانسان جسم وكيان ف الإنجيل وليس جسم] وروحًا . 
والكيان كلمة أشمل وأصدق .. والعواطف والرغبات هى 
من صميم ذات الإنسان وكيانه .. ويجبٍ أن تقدم الكنيسة 
غذك الفاطقة ين" إن اليه السن اقر ا 0 الشثر 
أل نكون صادقين فى حينا .. وهذه وظيفة الكئيسة , أن 
تبارك الحب لا أن تدمغه بالخطيئة - أن 906 37 + الاقف 
عدا اسناؤناك بيقا! وحدة كن" أن يكون للكريسة بووو ن 


هم 


الحياة 00 تكون بين ونه الأسناء لذ ببعا زمه الامو انك 
والحق أنها لشهادة من رجل دين تستوقف التأمل . 
وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول 
إن كلمة روح كلمة مضللة , ويقول إن الانسان جسم 
وكيان وليس جسم وروحًا » منكرًا بذلك الروح بطريقة 
غايةايق. "العمدييه إنام مغر طلايرنة تمع + 
لا شك ان الحضارة المادية أنتصرت فى اورويا. 
ولا شك أن الله فكرة لا وجود لها بالنسبة للعقلية 
ولا شك أن الروح بالنسبة للرجل الغربى خرافة 
بالرغم من وجود الجمعية الروحية "" ميدان بلجراف 
مارلبورن , وما كتبه عنها على راضى وأبو الخير نجيب . 
والأمر يستدعى أكثر من جمعية روحية .. ليعود 
الإيمان : 
الأعر متقدمى: نول | اسح وتم لنقسى فل الما 
أمام مائة مليون أوروبى ليبدأ الأوروبى يفكر بطريقة 
وريما لو فعل لاستبقت ملايين الأيدى لصلبه من جديد . 


كم 


لا يفكر الواحد منكم إلا فى ساعات مثلها من النوم . 
ْ إنجليزى آخر - لا مانع عندنا من أن تتفوقوا علينا 
هذه الطريقة . 

وتقدم شاب إنجليزى يرسل شعره طويلا على كتفيه 

الس أوى بكم أن 0 إحراز هذه البطرلا تن 

ل شعر المننئفس 
الطويل + 

- اعذرفى يا سيدى اقصد يا سيدقى .. الحق أننا لم نعد 
نعرف كيف يز بين الرجال والنساء فى لندن . 

واجايء الس شرعة: 

إن الرجولة لا تصنع فى دكان الحلاق ولا غرف 
النوم .. وصاح إنجليزى آخر : 

- لا مانع عندنا من أن تعطيكم نساءنا ونأخذ 
ارضكم . 
منا وفقة طويلة .. 

فقد أضصرغيت عادة عندنا أن نشار إل 00 الغرب 
ونستشهد با يجرى من قبلات فى شوارع باريس لتقول : 
باريس الداعرة . ونصور شعور الأولاد المرسلة إلطويلة فى 
ا 


لندن لنقول : لندن الساقطة . ونهلل لخفض الاسترلينى. 
وتقوال * انعهيف ال رأسمالية ٠‏ أكلتها التناقضات .. اليوم 
اتهار الاسترلينى , وغدا يتنهار الدولار . وبعد غد يفلس 
الفرتلقى تويلةه ارك جه ولة فى اله أن تشيع الجنازة . 

ولا مانع من الحماسة ولكن النظرة الموضوعية أيضا 
مطلرية ' إذا كنا ريف أن تمن أشنا .علمين:: 

دل انان الكرب. كفيية اقساديا براخلدف ا . 

الجنيه الاسترلينى انخفض عشرين ف المائة هذا صحيح 
ولكن بالرغم من ذلك ما زال يباع بضعف سعره فى السوق 
السوداء فى اوربا الشرقية كلها .. الجنيه باثنين .. وما زال 
. عملة صعبة تحتال الحكومات للحصول عليها . 

وليدن ايض أله اسكزلق: ولكن أنه ساوى نقائلة 
من الإنتاج الجيد المطلوب فى جميع الأسواق .. الاسترلينى 
والفرنك والمارك والليرة معناها الرولزرويس والريئو 
والمارسيدس والفيات . 

لن ينهار الغرب يسبب تبادل القبلات وإطالة الشعر 
وتخفيض الجنيه » ولكنه سوف ينبار إذا أنتجت الكتلة 
الشرقة إماجا أجزة :.وإذا اصيحت ‏ الضفاعات الغرنية 
صناعات من الدرجة الثانية وغير مطلوبة .. والفنون 
|الغربية فنونا من الدرجة الثانية وغير مطلوية . 
' إن العمل والعمل وحده هو الذى يعطى الجنيه قيمته . 
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ويعطى الشعوب أحميتها .. الغمل الخلاق وليس العمل 
الجنسى الذى لا ينتج سوى افواه تاكل . 
ويبقى للشرف معنى واحد. 

أنه العمل ... العمل .: العمل :: 

ومنل ١١‏ سنة كتبت ىق كتابى « الله والإنسان 0 أننا 
ما زلنا نة نفهم الشرف فى بلادتا الشرقية بمفهوم ضيق جدًا .. 
فالشرف عندنا هو « صيانة الأعضاء التناسلية » .. 
وللأسف ما زلنا نفهم الشرف بهذا المعنى .. ونحاول أن 
نحكم على ا تفن" المسفوق ب بارديسن اعرة لذنها 
تتبادل القبلات فى الشوارع . إنجلترا انمهارت لأن الرجال 
أطالوا شعورهم . لندن . هي الشذوذ الجنسى . 

وننسى أن فى القاهرة أيضا شذودًا جنسيًا . 

ولأ شك أن الغنة شىء: خرورئ: السلامة المجتمع 1 

ولا شك أن اك الفحش هو بداية الطامة .. 

لكن أيضًا يجب أن نفهم أن معنى الشرف لا ينحصر فى 
المع الس :.. واقا'هو يعمل أيضا . شرف الكلفة : 
وشرف العمل .. وشرف المسئولية .. واه يشمل 78 
الحمسد ونظافة اليد ونظافة القلب . 

والتفكير بطريقة جنسية سوف يجعلنا مثل هذا الزنجى 
الذى يتفاخر بقوته الجنسية . 

وسوف نتصور معه أن إنجلترا انتهت .. وأن كل 
49 


ما "غلينا' هو أن نظيل" العملية الحسية إل ثلاث شناغات 
بالحشيش إن أمكن . فهذه هى الرجولة والكرامة والشرف 
وأننا بهذا سوف خهزم العالم فهذه هى الرجولة الحقة .. وأن 
اعرف وف كونة م ثلقاء فيه باتعياء الا سما رقمو 
أين سوف يحجد الغرب المسكين طعامه ونحن الذين نطعمه 
بالقمح ونكسوه بالقطن . 0 

ولكن فرنسا خرجت من الجزائر ولم تمت من الجوع .. 

وإنجلترا تخرج اليوم من الخليج وترفض عروض 
المشايخ بالإنفاق على جيوشها لتبقى فى حراستهم وتقول 
لسنا رقيقا فى خدمة مشايخ البترول . 

هل تموت إنجلترا بدون استعمار ؟!.. 

أعتقد أنها سوف تموت إذا فكر الإنجليز فى الدخول فى 
حروب جنسية تناسلية . وإذا فرغت اذهائهم فلم تعد 
تحتوى إلا على مطالب الفراش .. 

أما إذا شمر الإنجليزى ساعديه وراح يعمل ويخترع 
ويبتكر فإنه لا يموت . وإغا نموت نحن بدون استعمار ., 
ألا نشترى القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية 
شاسعة وملايين الفلاحين .. ألا تستجدى الهند القمح وهى 
أخصب البلاد أرضا .. ألا تحصدها المجاعات وتأتيها 
التجدات مخ الغرث المنياز المقلسن ...آله تكلم : ونتكلم:: 
ولفكلم اقم اله عسل , 


ول 


متى نفهم أن الرجولة هى الجلد على العمل وحمل 
المسئولية والصمود للعقبات الجسام والبطولة فى الميدان 
وقداء الأوطان .. 

وأن المجد الحقيقى ليس مكانه مخادع الغوانى , وإنا 
المعامل والمصانع والحقول وميادين القتال . 

وأن أرخص الانتصارات كلفة وأقلها جهدًا هى 
انتصارات الرجل فى الفراش .. فماذا يحدث فى الفراش ؟ 
إن الطبيعة هى التى تعمل هنا وليس الرجل .. 

ومن السهل أن تنتصر الغريزة . وتسود الشهوة .. 
ولكن اصعب الصعب أن يسود العقل . 

والآتسان لأ يولد إلة لحظة يسود عقله تصرفاقه .. من 
تلك اللحظة فقط يبدأ تاريخه وعمره الحقيقى ٠‏ 00 

وهزعة الرأسمالية التى نحلم بها لن تكون إلا فى ميدان 
العمل وحده. 

والرأسمالية طريق مسدود هذا صحيح . لكن الكذب 
على النفس طريق مسدود أيضا .. ولندن ذروة حضارة 
وليست ذروة دعارة . 

والاشتراكية سوف تنتصر بأن يعمل الاشتراكيون 
وليس بأن يحملوا لافتات إعلامية وشعارات جوفاء 
واعامات: باطلة .. 
' ونحن نفتخر فى الشرق بأننا عاطفيون . مع أن 
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الاستسلام للعاطفة تأخر وليس علامة تقدم . وإنما علامة : 
التقدم أن تخضع عواطفنا اعقولنا . وتخضع عقولنا 
لإرادتنا » وتخضع إرادتنا لمثلنا العليا . 

وبرود الإنجليزى يدل على ارتقائه . 

وفوران الرجل الشرقى يدل على طفولته . 

والمجد: أعمال. وليش. دواويث عاسة . 

وفى عبارة قصيرة مختصرة ذكية قاها الإنجليزى تلخيص ' 
القضية كلها : ش َ 

- لا مانع عندنا أن نعطيكم نساءنا ونأخذ أرضكم .. 

لأنه يعلم أنه إذا هد أرضنا وخير اتنا سوف يستعيد ' 
نساءه مع الوقت ويأخذ نساءنا أيضا . 

ولا شك أن القطيب الزنجى لم يكن موفقا حينا بدأ 
يتفاخر بقوته الجنسية . 


وأغلب الظن أن هذه القوة كانت تنقصه . فالرجل 
السوى لا يتحدث عادة فى مثل هذه الأشياء .. والمؤكد أنه 
نسى أن هذه الناحية هى مظهز ضعف الرجل وليست 
مظهر قوته .. وشجعه تصفيق البنات الإنجليزيات فتمادى 
ووقع ف الفخ وأطبق عليه 'الجمهور الذكى وأهلكه . 
وكانت تهاية عادلة أن يلك هذا النوع من اللفكيي 
ولكين: مازلك» أسأل" لنسى :: 
حلي 


ترى هل هلك هذا النوع من التفكير عندنا تيحن 
ايضا ؟!.. 

لقف من نف ٠.‏ دنا ل ١‏ المتسقيه: وها لكتي. هه 
تعليقات يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الخاطئة . 

فا زلنا نتكلم عن انهيار الغرب ونه بعضنا بأن إنجلترا 
التهت , والمجتمع الأوروبى تعفن . وأكثر من هذا تسو ق 
الأدلة والبراهين . فظهور الأدب الأسود ومسرح 
اللامعقول والسيريالزم هى دلائل النهاية » وننسى أنها 
دلائل خصوبة وقدرة على الابتكار والتلوين , دلائل طقس 
فنى واجتماعى حر يسمح لألف زهرة بأن تنفتح , ويسمح 
بالاتهام ولو كان نصبًا للمشائق . 

ولأن الفئانين فى إنجلترا يقولون : تسقط إنجلترا .. 
خيل إلينا أن- إنجلترا سقطت.. 1 

ولكن إنجلترا .لم تسقط . 1 

وإنجلترا هى اليلد الوحيد فى العالم الذى لم يحدت فيه 
التلذب واحة :ظوال لاره دوقن نقلي اكر زوفو يل + 
ولا يزال الإنجليز نادمين عليه . 

م تستطع معارك النقد بأن تنال من ثبات عرش 


لآن عرش بكنجهام يستمد ثياته من ثبات شخصية 
المواطن الإنجليزى العادى .ع ومن برود الشعخصية : 
7 ع 
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الإنجليزية التى تسودها اعتيارات العقل والعلم والنظرة 
الموضوعية ولا تقودها العواطف والشهوات فتحب اليوم- 
0 تكرهه غذا 2 ومق ثبات الاقتصاد الانجليزى أنه يقوم 
على انصراف أربعين مليوئا من المواطنين فى عمل متواصل 
دائب وحاد يرقع مستوى المعيشة بالاستعمار أو بدون 
.استعمار إلى درجة من الرخاء مشبعة 

انك العد لمر اوم .. وسيادة العقل على البربرية 
العاطفية :ب القن صنت التبابوظنا. فتصد ا ميا 
مستقرًا . 

ولهذا تصور كارل 50 أن الشيوعية سوف قيدا ىق 
إنجلترا . لأنها بلاد التمركز الصناعى والحرية الفكرية . 

ولكن كارل ماركس أخطأ الحساب . 

وأغلب الظن أن إنجلترا هى آخر بلد سوف تدخله 
الشيوعية . لأنها آخر بلد يحتاج إلى “الشيوعية . 

وسوف يحتفظ الشعب الإنجليزى بالملكة واللوردات 
ليضحك -عليهم تَامًا ٠‏ فهذه متعة ضرورية هنا مثل الرغيف 
8 : 1 

فمن الحرية ب يصنع الإنجليز ما هو أهم من كل النظم 

"ؤيصنعون فتونا تبقى تاريخ : | 
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بيروت بلد المتناقضات 


لبئان « هونج كونج » 'الشرق الأوسط الى تفتح 
صدرها لكل أبناء آدم كيه قم ددا .. فقد أقنعت! 
الجميع بأنها حصالة مأمونة ‏ يستطيع كل واحد أن يحرش 
فيها فلوسه بدون أن يحجد من يسأله عن ملته أو نحلته 
أو الطريقة التى حصل بها على الفلوس .. الكل سواء أمام 
البنك المركزى لا فرق بين درزى أوت وق أو 0 1 

فخ كل لكوم البشين .ال حضاف مشتوطة للحقيم + 
وسهلا تكرم .. يعطيك العافية » عيونى . 0 
قبضنى .. ساوى حالى .. الله يخليك .. ْ 

والمثقف اللبنانى يحادثك فى أسى عن عدم وجود ميادىٌ 
وعن عدم تطلع لبنان إلى خطة واضحة . 

وو اتحريك التكرة القرف المقق .ز والاسطيلا ان الر قي 
قل كاركة ليق د اها سناقة امقر كا نف عن اكت مد 
وامسدجئوه لك مانن شل كل البائم ماك هه 
ومال ها المعركة .. نحنا هون يتحب الجميع . 

:وهى لغة القومسيونجى الذى يبيع للكل .. ويريد أن 
0 بضاعته للكل .. : 
1 واللبنائى فى آخر الأمر له منطق ابر انق 
سار جيل ورقطة اقاعيية كلل لمر + 


' وليس ف لبنان بئر بترول واحدة '.. ولا منجم حديد ,٠.‏ 

البتر الوحيدة هى جيوب الزوار .. والوسيلة الوحيدة 
هى نزحها فى رشاقة لتصبح أنظف من الصينى بعد غسيله .. 
هذه هى خطة التنمية .. 

ولكى توق اخطة التنمية أحسن ثمرة .. لايد أن تكون 
الصلة بالجميع حسنة .. والترحيب على أشده لأى وارد من 
أى ميدا .. 

ولابد أن تتعدد وجوه الإنفاق أمام هؤلاء الواردين .. 
فالخير دائًا على قدوم الواردين . 

فى كل شارح كباريه .. وبين كل كباريه وكباريه .. 
كباريه .. 

. وفى الليل تتألق أفيشات البارات وعلب الليل كأحسن 

ما يكون الإعلان عن باريس الشرق . 

ولا أدرى لماذا انتعش فن الكباريه بالذات .. رعا لأنه 
أسهل وأسرع وسيلة لإقامة فاترينات جذابة للإمتاع .. 
بدون جهد فنى يذكر .. فالكباريه لا يحتاج لأكثر من 
استئجار فرق متجولة جيدة وإعداد موائد حافلة بالمزات 
وموم آنا السينا فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وكاتب 
سيئاريو ومخرج وممثل وتنظيم فنى وجهد وعكوف طويل 
بقضى. مخزدن بعد كل هذا للفشل .. والمسرح يحتاج إلى . 
أجهد_اكبر .. وهو بعد هذا غير مضمون كمصدر إيراد ... 
؟ ٠١‏ 


:.فزبون الثقافة غير مضمون » وخصوصًا بين سياح عابرين _ 
عيورا عاجّلا طالبين متعًا سريعة .. 

ولهذا أصبحت بلد الكباريه بلا منازع . 
ب كباريهات تحت الأرض .: وفوق الأرض .. وفوق 
السطح وق أقية ادو شناقن مروف كوو ات رلك 

والفى الإذاعى :والفق البلفزيويق لين أسيدق الا من 
الفنون الأخرى 

فالاذاعة ايو فى بيروت هى قئوات إعلان قبل 
أن تكون أى شىء آخر .. وهى محدودة المجال محدودة 
القوة .. والفن فيهأ ثانوى 0 
+ وال الاق اللقاف #إشسانتيوية لطب دقعي 
عات حب الرفين يرن الأغتاءبوالروالشرب: :, 
يكسب كثيرًا ويلفق كرأ 

والطبقة التى تسكن بيروت غالبيتها طبقة متوسطة 
تشتغل بالتجارة وتعيش فى رخاء نسبى . والطموح الشائع 
بينها هو طموح مادى وشخصى لا طموح قومى .. 
والأيديولوجية الرائجة هى الحرية الفردية بلا حدود 
ول شر اسلا وحوا لق اند بمو هه« وبا طر اه 

ولكن لبنان مع هذا لا مكن تلخيصها فى هذه الكلمات 
القليلة . ولكدكن بيعي لياه وفكريًا بهله , 
الساطف ين فق بلبتان افشاك حاو توا عماق... 

١ 
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اللسائح عنف أول" نظرة : 
<. وإذًا كانث القشرة المتتائية ما فيها من كباريبات 
ومراقص .وعلب ليل تبدو فى ظاهرها مضداقا لهذه الصورة 
من التحلل الفردى والمادى والمتاجرة .. إلا أن المعايشة 
الفمقة المخضع اللبداق كمف عن هبوره أخرى مناقضة 
“للأولى تمامًا .. فالأقلية اللبنانية المثقفة تبدو منسلخة تمامًا 
من هذا الواقع وثائرة عليه فى محاولة لتبق قيم أرفع .فى 
مخاولة العثور على نفسها وحمل مسئوليتها . 7 
والمثقف اللينانى يحاول أن يد نفسه كفرد فى عالم يعاصر 
كل >مفكلة أ هذا ,العال. بالعشاببة وعفلة /ويشارك, إلى 
حلها .. ويقوم بدوره كفرد مسئول لا كمجرد بائع فى 
دكان . 
والمناقشات فى كل قضية معاصرة .. سياسية وفنية 
وفكرية وعلمية تحتدم فى الوسط المثقف كجزء من الر وتين 
اليومى .. 
والكتاب اللبنانى يتابع بالترجمة كل ما يؤلف فى الخارج 
فى لحظة صدوره . 
والحياة الثقافية تبدو طلزجة دام على نقيض الشكل 
.الاجتماعى الظاهر الذى يبدو للعيان بكل ما فيه من تحلل. 
وفردية وحياة استمتاعية فارغة ... ْ 


وقلب .. ولباب .. غير _القشرة الاجتماعية التى تبدر 
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وفى وسط ركام التفاهات تيدو هناك إنبكازات رفيعة مثل )أ 
ما يقدمه الأخوان رحبانى وفيروز فى محال الموسيقى مثلا 1 - 

وى أكثر من محال نجد أمثال هنبا الزهور البرية إلتى ' 
تفرز ينا نادرًا فى يجال الشعر ,!. والقصة والرواية 7 
وفى لبنان شهداء شرفاء سقظوا وهم بدافعوق ‏ عن 
عروية لبئان . 

ولكن المثقف اللبنانى فى نهاية الأمر مكيل .. 
وإقامته خدذة . أنه يعملا داخل شكل 00 غير 
ملائم بحكم طبيعة تكو ينم للتطور .. شكل «اجتماعى غير 
طيع يدور فى حلقة رع من المتاجرة. “والمنافسة المادية . 
الحامية .. با فيها المتالجرة بالمعنويات؛ذاتها .. والمتاجرة ' 
بالمتقف نفسه .. ١‏ 1 
وقيم المحبة والصذاقة والإخوة تبلق وساف المي 
وتكالب وأس-المال الذى يطحنءفى طريقه كل شىء .. 

والشكل الاجتماعى مرتبط بالوضع السياسى ٠‏ 
والاقليمى للبثان كيلد صغير , نحدودة الموارد تتكسب من 
حيادها .. .ومن عدم اتحيانها لبدا .: أ هيدا .: 0 
. وهكذ! تمسك حلقة الظرورات برقبة المثقف ا 
منها فكاكا .. ظ 

لا حل سوئى أن يصررخ قاقش القاول نب 


ولكنه صراخ فى الطواء .. يضيع فى النهاية فى 0 
الاق والبوحن: ترعي :والتوويف ف ليل يروت لاحن 
ال غرف “فيه ملانية؟ الليراكاب.: 

المفقفه اللفاق: يعتقت أن لدءرستالة :. وميد فذقو ىق 
الحياة .. 

ولكن لبنان كبلد صغير بلا موارد .. يعتمد على 
اللامبدئية كمورد رئيسى لحياته .. اللامبدئية منجم يدر عليه 
كل فئات العملات من كل بلاد العالم بكافة اتجاهاتها . 

وبفضل هذه اللاميدئية تتدفق عليه رءوس الأموال 
الهاربة من رياح الاشتراكية فى كل مكان .. والنتيجة رخاء 
مفتعل مصطنع مؤقت .. ر خاء متسلل من الخارجج وليس 
وكاة هين الأمامة 00 
١‏ يس انيعي الخد تيك فلن بال يفت اليو امك 
الظرفية .. 

إنه يكون اقتصادًا من ورق اللعب لا من ورق 
البنكنوت .. مجرد مقامرة ناجحة على التناقضات العربية 
الموجودة وهى متناقضات لن تدوم طويلا .. فمصير الدول 
العر بي إلى وحدة حتمية .. ومصير الرأسمالية العالمية إلى 
لحزمة .. فال رأسمالية العالمية سوقها وغذاؤها الاستعمار .. 
والاستعمار يضرب الآن فى كل مكان .. 

والرأسمالية العالمية بدون مواق وبدون 1000 
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ويدون حقول بترول ومتاجم حديك ونحاس وشعوب ٠‏ 


متأخرة تنيبها .وتسرقها .... مصيرها: الموك :وها .. 
ولن يكون أمامها يعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضًا +- 
والمتقف اللبنااى الذى تفوته هذه الحقيقة لا يمكن أن 

يكوق امؤاطنا غاليا يعيش أزمة هذا العال:ويدرك أبعادها : 
ذا كانت لبنان. المحدودة الوازه 5 عكن أن تكتفى 

بذاتها فإنها بانتمائها إلى كيان عربى كبير تجد نسيها 

وكرامتها وعروبتها . كا تجد الثمرة مكانها العزيز المنيع 

على الشجرة الأصل .. 
لا يمكن أن تعيش لبنان زوجة للكل .. 
لا يمكن أن تعيش لقيطة بلا أب بلا أم .. يكتب كتابها 

بالفرنسية .. ويكتب شاعرها سعيد عقل اها زه بالحرف 

اللانيى ... 
إن طلاقها من عرويتها أن يضمها إلى العالم وأن يجعل 

بواظها #اكناا.نو]نا يكوا فيدها بق ثانان الغال ححيتا .. 

بأن تكون نسبتها صحيحة من البداية .. 
ويدون العائلة الصغيرة لن نعرف العائلة الكبيرة . 
بدون أن نعانى مشاعر الأم ومشاعر الأب ومشاعر 

الأبناء .. لا يمكن أن نكون أبناء فى العالم الكبير .. 


والرجل المتحلل من كل الروابط والمستوليات ٠‏ المطلق؛ 


من زوجته » المتبرىٌ من آبائه وأبنائه , أصلح للانضمام إلى 
/ا ١١‏ 


مل 


بار منه إلى الانضمام إلى . عام .. 
ولكن 0 كل د ' تيعلنى أكرهها .. ونا 
3 الحمور ف باراتها . شاه القلق العبقرئ .. 


قال لى ياسر رارك ا والكاتب الجناق:» 1 
- إنك لن تستطيع أن تغلق على نفسك الغرفة فى 
الفندق لتكتب شيئًا فى الأيام الأول مخ ولله بير ونه 
. إن .بيروت سوف تشدك من فراشك ' .. ومن مكتبك .. ومن 
قلمك .. انك لا تعرف بيروتث .. 1 


. ولكنى قلت له باطمثتان : أنا أعرف تفسى . 

ولكن" ثبت ن. قىّ الثباية: أى. لا أعرق: نقفسى ب 
ولا اعرف بيروت .. وأن صديقى « ياسر » يعرف الاثنين 
“قثن روج افيا البقاق يور ويك أن شدتى من نفسى .. 
وسرقتى من عاداق 4 وأيقظتنى أشعة شمسها المبللة 
بالندى بكرياجها المنعش فى الفجر لأقف كالطفل فى 
الشياك أجذب. أنفاسًا لاهثة من هواء البحر .. 

وف التاسعة كنت لكان فى ثيابى وَأغوول إل الخارج 0 
0 


. والفاترينات فى بيروت تبتز المال امانا» وتصيب 
محدود الدخل مركب نقص الا شفاء منه 1 
وهم هناك يجيدون.“قن العرض .. وفن الإغراء .. 

حتى ورقة اليانصيب تجدها مقطوعة نصفين لإغرائك 
بشراء نصفها إذا كنت لا تملك ثمنها كله ., ” 

والبائع تجده يحمل سباطة الموز بعناقيدها الشهية ويلوح 
بها وسط المارة لبيعها إصيعًا سيا ب 1ن لذ بعلت تمن 
الكيلو أو النصف أو الريع .. 

وادكه قن كل بواعيه مع ا يجذب إصبعًا ويضع فرنكا 


فى اليد الممدودة .. ويهضى يأكل ويشقشق يفمه .. منظر . 


مغر .. هو الآخر بروباجتدام . ودعاية .. 

ل : 

لايد 0 تدفع 5 
: وطول طريقك فى بيرت فى أى شارع أو زقاق 
او ناصية .. لابد أن ع 
التاكسى يليرتين « انمسر ترا اراك بها ياكس 
مثله بالضبط بثلاثة قروش .. لا تحمل ها .. با دام معك 
ثلاثة . قروش ادفعها وتوكل .. 
1 أدفع .. أدقع .. 

هذا هؤ الفن البيروقٍ مسي بات عن 
إويخرجها. بأ د أى “مبلغ .. 0 
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. الأقمشة تجدها مزينة بالتوقيعات والماركات والحروقاة” 
. اللاتينية .. وهى نظل تحتال عليك حتن تشتريها ثم تكتشفا 
حينا تصل إلى القاهرة انها موجودة فى المحلات العادية 
بنصف الثمن .. ولكنها بيروت .. تعرف كيف تزغلل 
العين .. وتضيع العقل .. : ِ 


© وأنت تظل أسير الفاترينات والإعلانات .. بختى تفلسن 
وتصبح على الحميد المجيد وحينئذ تجد انك قد فقدت 
القدرة على الحركة ماما .. “فأنت فى لبنان بدون ليرات 
معناها .. معتقل .. مسجو ن؛فى زنزانة فراشك .. لا تستطيع 
أن تحرك ذراعًا ولا ساقا . . فكل حركة بفلوس 

ومعتقل بدون أكل ,أ وبدون شرب فالأكل بفلوس ّ 
والشرب بفلوس . والح رسيي .والضحك فى سهرة 
أصدقاء بفلوس .. ١‏ ش 

والحرية فى ليئان خرافة .. 2 ٠‏ 

الحرية متاحة .. ولكن لا يسبخطيع أن يحصل عليها 
إلا من يدفع ثمنها نقدًا 1 من الليرات .: 

أنت حر فى أن ترشح ادن الاسفانات :بولك 
اللقيقة إن معطم ترميم ابتك الى إذارة االمراعد 
الانتخابية تحتاج إلى نصف مليون ليرة .. 

والذيي جهو :فق الاتتحابات". الأنميرة فته 317 
0١‏ 


ع 


ل 


لقوق والعليقة الشية متلا بيعم :ريكافلها:. ياد * 
ْ | وإذا كنت فقيرًا مثى فلن, تجد فى بجلس النواب من 
والشيعل نل قات راياك بن كنا ا .. ولكنك. 
تكتشف بعد أيام من إقامتك أنك لابد أن تبيع هذا الرأى 
من يلك القدرة على تمويل صحيفة تنشر فيها رأيك . أقصد 
أيه فأنت من تلك اللحظة سوف تعير: عنه وعن مصالحه 
ومة كىن اوحين هله (الصدف .عل القراء. 
وتحدهم بوكل تعدا لبنان ى| هو معروف مليون ونصف .. 
وإذا كنت نجرًا لامًا .. وأخذ التليفزيون معك حديثًا ..:. 
فسوف تقول المذيعة بعد ختام الحديث + سيداق سادق قدم 
لكم هذه الندوة الرائعة صابون « أومو ».. فصايون 
« أومو » فى الواقع هو الذى دفع تكاليف هذه الساعة من 
المراء الى قلته فى ندوتك عن الفن والجمال والفكر . 
والفاسفة الخ .. الخ ..: وفى النهاية لابد أن تبدو وكأنك ‏ 
اتغسل' قفاك . أمام المتفرجين بصابون. إذ أومق 6 
وان حر .. 
ألم أقل فى اليداية إنك حر جدًا .. لدرجة تجنن .. 
:ولبنان تجنن .. 
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-. كتب هذا المقال فى بداية الستينات .. وقد رأينا جم 
مانا جرف اللقان بعت عشي سر اك من» كتايد .طقال . 
أوكيف اهار البناء .. لأنه لم يكن يقوم على شىء .. 
ٍ كان البريق جرد ديكور من “ورق اللعب . 
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أيام فى طرابلس 


كن «الشسور اا م 

كل راق عتم اليد بق النانات :راد سحا .. هكذا يقول ٠‏ 
المدمئنون . ش 

والحضارات شأنها شأن الأنبذة كلما ضربت بجذورها فى 
الزمن زادت عراقة ونبلا .. وكذلك المدن ملكي بتاريخها 
وتطيبها مق تقل الأحداث : 

كان هذا ما تخطى لن. وان أتمشى على شاط ظرابلس .. 
فكل ذرة رمل كانت تقول لى هنا تاريخ . 

تحت أقدامى حيث تلمع أصداف البحر .. من أغوار 
الؤفة: «السحيق .: هنل خشرة ‏ الأف- سنة .. تقول" لنا 
خريطة العالم القديم .. كان هذا الشمال الإفريقى مسرحًا 
للفيلة والغزلان والزراف والثيران والأسود والنمور .. وكان 
اللببيوق. الأوائل- -يعبدون: الشمس والقمر ‏ ويصتعون 
الأسلحة من الصوان ويصنعون الأوانى الفخارية من الطين 
المحروق ويستعملون الوشم . 1 

ويمضى شريط التاريخ بضعة آلاف أخرى, من 
الأعوام .. فأرى رسل خوفو يأتون إلى هذا المكان حْطَابًا 
يبحثون له عن عروسة ليبية يتزوجها ليأمن بهذا الزواج 
'غارات الليبيين ويتفرغ لبناء هرمه الذى كان يحتاج 

١١ه‎ 


. لعشرين سنة من اقول المتواصل .. 0 
اثم بضعة آلاف أخرى ويخرج من هنا رجل 00-0 
« شيشنق » يغزو دلتا النيل ويحكمها ٠٠١‏ سنة وتعرفف | 
أسرته. بين. الفراعية' بالأسرة. التانية والعشريف 2 

ثم يأتى الغزاة كأرجال الجراد . ويرتفع صليل السلاح 
ويتخضب ذلك الشاطيٌ المحادىٌ الجميل بالدم . 

وتقضى مواكب خلف مواكب . 

الإغريق .. الفينيقيون .. العرب .. الأسبان . 
الأتراك .. الطليان .. الإنجليز .. وأسماء مدوية .. 
الإإسكئدر .. بطليموس  ..‏ عمرو ين العاص . 

وجيوش بعد جيوش تصبح 5 وأطماع تذروها ..” 
الرياح .. ؤمدن تدفئها الرمال .. 

هنا يقايا قوس ماركوس أوريليوس .. وهنا حمامات 
وأسواق رومانية .. وفى بلدة سيرين القريبة معبد أبولو .. 
ومن هذا الباب دخل عمرو بن العاص سنة ١‏ هجرية فى 
جيش من حمسة آلاف جندى .. 

. وفى سنة 0148 هجرية جاء قراقوش المشهور من مصر 
غاضيا مقضؤيا عليه فق اليو نبي لبد طرا يلم فرى هذا 
الاب غانا وممه عكر كن وكين ووطلب وقرة لفان 
.محملة بالذهب إلى قابس .: 35 

! وهئا ام بدرو تأفارو القائد الأسبانى بعد أن فتم 
لل 


المدينة ليكتب إلى نائب الملك فردينائد قائلا : 

' أيها السيد هذه المدينة طرابلس أعظم كثيرًا 5-0 
طق وبالرغم من أن جميع الذين وصفوها قد 0 
الوصف فإننى أرى أنهم لم يجتازوا نضف الحقيقة . 
جميع المدن التى شاهدت فى الدنيا م أجد مدينة 0 
أسواء فى تحصيناتها أو فى نظافتها . . وهى تبدو كمدينة 
إميراطورية اكثن منيا هديية ل تخصن :ملكا واجذا. 

ومن هئا مر « التيجانى » المؤرخ حينا كتب فى كتابه 
رحلة التيجانى 3 

ولا ترسهداء | لم التي رامو فنا بعلها عاد ادي 
مع شعاع الشمس يعشى الأبصار . فعرفت صدق تسميتهم 
لها بالمديئة البيضاء » .. 

ويضيف ى؛ مكان 0 5 

ورأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة ولا أحسن 
اتساعًا واستقامة . وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طول 
“وعرضًا من أوها إلى آخرها على هيئة شطرنجية » فالماشى 
بها مشى الرخ خلاها .. ( الرخ هو قطعة الطابية فى 
الشطرنج ) . 

وعن" الغزو الأسبانى نعثر على خطاب كتبه الملك 
فرديناند إلى قائده .. : 

استلمت رسائلك الثلاث الخاصة بتموين الحملة وقد 
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أمرت بأن يكتب إلى الونزو حتى يطحن بأسرع ما يمكن 
ألف كيس من القمح ويجهز كمية من البقسماط المجفف 
تكفى ثمانية: آلآق رحل دة 88 يؤمًا ...ىا كتبت :إلى 
.خازن أموال ملقا بصرف عشرة آلاف دوكات ووضع كل 
ما يملك من إمكانيات التموين تحت تصرفكم .. 

هكذا كانت تدير المذبحة لأهل هذا البلد منذ أريعمائة 

وفى صباح الخميس 0" يوليو سنة ١6١١‏ داهم بدرو 
ناقارو طرابلس فى أسطول من ١١١‏ سفينة على متنها 0 
ألف جندى أسيانى وثلاثة آلاف من المرتزقة الإيطاليين 
والأوربيين . ا 

وكان العرب يدافعون' من وراء هذه الأسوار ومن خلف 
هذه القلقة ذاتها .وما :وال “قائمة بابواهها ...ممق هنأ 
كانت التبال وقذائف الحجارة والنار الفارسية والمياه الفائرة 
تتدقق فى محاولة لإيقاف جحافل الغزاة . 

وفى ذلك اليوم استشهد حمسة آلاف عربى وأسر عشرة 
الاف آخرين بيعوا كرقيق فى اسواق صقلية بسعر " إلى 0 
دوكات ‏ للراسنء. 

وتذكر الرواية أن بهود إيطاليا افتدوا اناء: كته 
البهود الذيق أسووا ق. الشركة أما' هاعر من. الغرون 
فقد هربوا إلى تاجوراء وإلى جبال الغريان .. وسقطت 
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طرابلس بعه حرب أربع وات د 
ويروى لنا التاريخ أن يدرو نافارو الذى أبحر عدذلك 
بجزء من الأسطول ليغزو قرقنة ويحقق أحلام أسيانيا 
التوسعية عاد بهزعة منكرة بعد أن فقد ٠‏ سفيئة وتسعة 
آلاف قتيل .. 
' واضطرت الحامية الأسبانية أن ترحل عن طرابلس 
تحت وطأة المقاومة الليبية والنجدات المستمرة التى تأق من 
الداخل .. ونعرف من التاريخ أن طرابلس بلغت أوج 
عظمتها فى عهد«أحمد باشاألقره ماللى»وهو تركىمثل ' 
محمد على باشا فى مصر استقل بحكم ليبيا .. وأنشأ دولة 
قرة ماللية مستقلة عن الباب العالى العثمانى .. 
وفى هذا العهد بلغت البحرية الليبية من القوة درجة 
جعلت كل الدول تدفع طا جزية سنوية لتأمين مرور سفتها . 
ف العز اللسوسط؛ 
وحينما رفضت بحرية السويد سنة ١914‏ دفع الجزية .. 
أسرت البحرية الليبية سبع سفن سويدية وم تجد السويد 
'سوى نابليون لتوسطه فى عقد صلح مع ليبيا وإطلاق 
السفن الأسيرة .. ويومها دفعت السويد ثمانين ألف فرنك 
غرامة . ٠‏ 
ش ونجد أن أمريكا تسعى بعد ذلك بقنصلها أعقد صلح ٠‏ 
مشابه وتوسط حسن باشا والى الجزائر فى ذلك الوقت . 
احزيل 


لتأمين مرور سفتها فى مقابل تعريفة سنوية . ١‏ 
: تم نجدها فى سنة ١8٠١‏ ترسل السفينة الحراية 
فيلاد لفيا بقيادة باميريدج لغرب طرابلس انتقامًا من 
تهديدها المستمر لأساطيلها .. فتكون النتيجة ضرب 
فيلادلفيا وإغراقها أمام هذه القواطة اسل ا عبر لي 

وى سنة 18-54 نجد أسطولا أمريكيًا من ١4‏ قطعة 
يضرب شواطئٌ طرايلس يدون جدوى . 

وق سنة 18-006 7 حرد در خا ساد لإوزابطل لض 
. وتوقع معاهدة ‏ تدقع فيها + الك دولار لاسترداد برغا 
بامبر يدج . ش 

وهكذا عرف هذا الشاطيئ ذرى المجد ومهاوى الذلة 
وتعاقبت عليه الأحداث .. حتى التتار لم ينج من 
أهوائهم .. ففىي سئة 52٠‏ يعد الميلاد اغاروية حوتن 
الوندال ( وهى قبائل تترية ') على طرابلس ونهبيت وخربت 
وأحرقت وأحالت لبدة إلى كومة من الحجارة والتراب ,2 
وقر أهلها أمام الوندال إلى النجوع والقرى البعيدة 

واشكمن حكم الوقدال :إل سنة 247 إلى أن أقبل 
00 القائد الرومانى فى أسطول عظيم وهم الوتدال. . 

شئق ملكهم قاليمار وأعاد ملك <روما لروما .. 

وكان شر ما عانى هذا الشاطيٌ فى أيام الاستعمار 
بالإيطالن . 
0 


وكانت أولى محاولات إيطاليا. الاستعماريةفى أواخر العهد ' 
العثماق الثانى سنة 191١‏ وبدأت على استحياء .. 7 

أنشأت جالية إيطالية قوية فى ليبيا .. 

وفتحت مدارس إيطالية مجحانية .. 

ومستشفيات ومستوصفات .. 

وأرسلت الجواسيس تحت 'ستار البعثات العلمية .. 

وأهم من هذا كله أنشأت يانكو دى روما وكانت مهمته 
إقراض الملاك الليبيين الفقراء ثم نزع أملاكهم .. 

كانت انشوذة رجل الشارع فى هذه الأيام « آه 
يا طرابلس الجميلة » . 

ثم أسفرت إيطاليا عن نواياها فأعلنت الحرب فى 59 . 
مبعر عد 1نكةه وهات اذاه «واشرت الى 
قدرت ا إيطاليا أن تنتهى فى ١5‏ يومًا امتدت إلى عشرين - 
سنئة فلم تستسلم ليبيا إلا سنة 141١‏ بعد كفاح دام قضى 
عل" تع سكانان 

وق سسنة ١97/‏ جاء موسولينى إلى هذا الشاطى فى 
موكب وهيلمان 2 ومثلت الإدارة مهزلة إهدائه سيف 
الإسلام وحامى عى الد ادن .. قى الوقت الذى كان يطعن" 
فيه الإسلام ويلزم خطباء المسجد المساكين بالدعاء على 
المتابر يوم الجمعة للملك عبا .نويل بدل الدعاء لخليفة 
المسلمين ويلقى المتمردين من الطائرات . كان المجاهدون 

١١: 


يشتقون فى الميادين العامة وتسبى النساء وتغتصب الأموال : 
وتفرض اللغة الإيطالية كلغة -أولى فى المدارس وينفى. 
الوطنيون بالألوف .. وعلى من يريد أن يضمن حرمة منزله 
. وأملاكه أن يتجنس بالجنشية الإيطالية .. 

عل كل طقل لمى أن يتشد فى الدرسة تشيد 
الصباح : 

إننا أبناء روما 


كم عدنا للعهود 

5 من المهاجرين الإيطاليين والمستوطنين يحجلبهم 
الشاطىّ كل يوم .. ولكل إيطالى أرض يحانية يملكها وفيلا 
يسكتها وحدائق غناء تثمر له الفاكهة والتين والزيتون .. 

ثم يروى لنا التاريخ هزية الفاشية فى الحرب . وجثة 
موسولينى التق يصق عليها مواطنوها .. 

أيام .. 

لقد شهدت أيان يا طرايلس .. 

من كان يظن أن الصحافة بدأت فى طرابلس مندذ ١2٠‏ 
سنة بجريدة مخطوطة باليد كان يصدرها القناصل فى نسخ 
. بمحدودة 3 

ثم أصدرت طرابلس بعد هذا « السالنامه » بالتركية 
1 


والعريية: والمطبعة ‏ المجرية. وصدز منيا ١‏ هنذا :+ 
ونه 457 يداك جريدة طر ابلس القرت: الى 
ظلت تصدر أكثر من 2٠١‏ عامًا فى العهد العثمانى . وكانت 
أول: عؤرينة تقاف لكر اكانا عفدا فين كانت أكثر 
الصحف قبل ذلك تتقاضى اشتراكات عينية .. كذا شوالا 
من الشعير وكذا مكيالا من القمح مقابل اشتراك سنوى .. 
ومنذ سبعين سنة كانت فى طرابلس سبع صحف .. 
الترقى : والعصر الجديد. والكشاف 2 والرقيب . 
وأبو قشة . وغيرها وغيرها فى ظروف طباعة بدائية » وفى 
أسوأ ظروف الاستعمار الإيطالى .. نقرأ هذا فى كتاب على 
مصطفى المصراق « صحافة ليبيا » وعلى المصراكى وهو 
عقاد ليبيا لا تستطيع أن تعرف أى شىء عن ليبيا دون أن 
تمر على كتبه .. : 000 
وفى ليبيا زهر جديد طالع كالنوار أمثال أحمد الفقيه , 
ويشير الطاشمى , ويوسف الغويرى » وعلى صدقى , 
يكتبون القصة والمقال والشعر .. وفى ليبيا ابطال يذلوا 
دماءهم فداء وبحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار 
وسوف تكون لنا وقفة طويلة مع بعضهم .. 
ولتبياها زالث تكلم العريية الرخم سن ععرات القزاة 
. الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والمدفع .. وهى مسألة 
. تدعو للتأمل .. فالعرب أتوا غزاة هم الآخرون ا 
1١7‏ 


بالسيف .. ومع ذلك تقيلتهم ليبيا مفتوحة الذراعين. : 
وتشربت لغختهم وحضارتهم ثم تحولت إلى مدافعة ع 
"العروبة والعر بية أكثر من العرب الأوائل الذين غرّوها .. 
وريما كان هذا هو الدليل القاطع أن ما فعله العرب 
بالعالم لم يكن نشرًا للعقيدة بالسيف وإنما كان نشرًا 
لحضارة .. : 
وما اتتشرت العقيدة بالقوة وإنما بجاذبيتها الذاتية وما 
حملته للناس من صدق وسماحة ومحبة .. حقيقة بسيطة 
وساطحة .مكل قبس هذا الشاطئ المشرق:. 
وما زالت الأمواي تحت قدمى تتلاطم .. 
والأيام يتداوها الخالق بين الناس .. 
وعاصف التاريخ لن يهدأ .. 
له الاميراطوريات تظل مبراطوريات , ول الحيية 
يظلون عبيدا - 
. ترى ماذا تخبىُ لك الأيام يا طرابلس .. 
يا أعز من أحبيت ذات شتاء فى عام ١957‏ . 
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م 


الليالى الحمراء فى ألمانيا ”2 
شد اليل ف هامبورج 0 001000 
تامللات من روما 21100 2 0 
فلسفة' الجسم العارى ور وموم هر وو روم ةم وو رونو مفو يت ءار يري 


لقطات من لندن 0 قووف مهفو مووز وريه 


أيام فى طر ابلس - ةارع ام 2 0 


- اله والإنسان 

- أكل عيش 

- عنير لا 

- شلة الأنسى 

- رائحة الدم 
إيليس 

- لغز الموت 

- لغز الحياة 

- الأحلام 

١ت‏ أينشتين والنسبية 7 
-١‏ فى الحب والحياة 
5- يوميات تنص الليل 


ا 
لذ جا جا العم اع الها ام اع عم 


#آا المستحيل 
الأفيون .. ( سيتاريو ) 
6- العنكبوت 


- الخروج من التابوت 
-١7‏ رجل تحت الصفر 
8- الإسكندر الأكبر 
الزلزال 

ا الإنسان والظل 

-١‏ غوما 

7- الشيطان يسكن فى بيتنا 


صدر للمؤلف 


77 الغابة 

4- مغامرة فى #الصحراء 

6' المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
55- اعترفوا لى * 

/ا!- 00 مشكلة حب 

-١8‏ اعترافات عشاق 

4- القرآن محاولة لقهم عصرى 
رحلتى من الشك إلى الإيان 
-١‏ الطريق إلى الكعبة 
كل 2 

#- التوراة 

غ- الشيطان يحكم 

ه- رأيت الله 

5- الروح والجسد 

/الا- حيوار مع صديقى الملحد 
8- الماركسية والإسلام 


19 عمد 
-٠‏ السر الأعظم 
1- الطوفان 


1غ- الأفيون .. ( رواية ) 
11 الوجود والعدم 
45- من أسرار القرآن 


6- اذا رفضت الماركسية غه- من أمريكا إلى الشاطىٌ الآخر 


+1- نقطة الغليان: هه- أنها السادة اخلعوا الأقنعة 
407- عصر القرود ' 5- الإشلام ... ما هو 5 

8غ- القرآن. كائن حىّ لاه- هل هو عصر الحجتون 5 
- أكذوية اليسار الإسلامى 08- ويدأ العد اللمتنازل 

6- نار تحت الرماد 1 - -حقيقة البهائية 

١‏ المسيخ الدجال - السؤال الجائر 


؟ه- أناشيد الاثم والبراءة 0- سقوط اليسار 


015- جهنم الصغرى 9 0 
* مجموعة المولفات الكاملة * 


قصص مصطنى محمود صدرت ف بيروت عام ؟/ا5ا 


مسرحيات مصطفقى محمود صدرت فى بيروت عام ١51/7‏ 
رحلات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ؟/ا9١‏ 


حازت رواية 0 رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة العام ١‏ 


رقم الإيداع | ١‏ 


الترقيم الدول 02-4216-0-:977 1 لالظو أ 


حم/ ٠: ١/59‏ 
طبع بمطابع دار ا معارف (ج.م.ع.) 


تحرص دار المعازف دائا على تقديم الأعبال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصسطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثرى 
ساحة الفكر والعلم. . وطرّق أبوابًا جديدة لم تفتح من 
قبل.. فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات الى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط كا ترجمت يعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميق المتنوخ:, 


7 . 21-5051319 /الاللاللا :0 1 


